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هل ابنتهى الصسراح يت العاق 
بعد ابعماد المترميق اللأتكربق؟ 


0 00 ال الفسرايين قي ام 


بعد اسبوع من الاساعات والاخبار 
عن الخلاف بين اجنحة المحكم العراقي 
بسبب موقف العراق المشين من احدات 
الاردن » صدر فجأة قرار باعفاء الفريق 
التكريتي من. مناصبه العسكرية والمدنية 
في الحكم المعراقي .. 
ويمثل المفريق المتكريتي مجموعمة 
الضباط اللعسكريين الكبار في اللجيش 
العراقي »© هؤلاء الضباط الذينيشكلون 
دعامة المحكم القائم » وهم الثذين 
يرتبطون بنفوذ شركة نفط العراق 
البريطانية » وهم المأين يشكآون ‏ في 
النهاية ‏ حدود تحرك الحكم المعراقي» 
مهما تغلف بطابع غير عسكري .. فهل 
يكفي ابعاد الفريق التكريتي لانهساء 
طبيمة اأحكم العراقي القائم ؟.. 
وما هي حقيقة الازمة التي يعيشها 
الحكم العراقي المرتكز على عقلد 
عسكري ‏ بعثي ( علق ) 5 
( راجع تحقيقا واسعا عن ذاك على 
دى 2565-6 
© هذا ولم تزل اخبار الاعتقالات 
والاضطهاد كلقوى المتقدمية في الممراق 
تؤكد بآن الحكم العراقي القائم ماض 
في سياسته الأرهابية » وكان اكخر 
« انجازاتها » سحب جوازات سفر 
الطلبة التقدميين في اوروبا !.. وكانت 
جمعية المطلبة العراقيين في بريطانيا قد 
أصدرت النداء المتالي : 
نداء جمعيةالطلبة العراقيين 
ف دريطانيا : ال كافة القوى 
والمنظمات 6 والشخصيات 
الوطنية والتقدمية ق العائم 
العربي : أرفعوا اصوات 
الاحنماج ضد حملاتالاضطهاد 
والتعذيب الوحشية في العراق» 
:من أجل اطلاق سراح كافة 
الوطنيين والتقدميين المعتقلين 
والسحناء » من اجل وقف حملة 
سحب الحوازات ضد الطلبة 
العراقيينالتقدميين ف الخارج. 
منذ استلام « البعث » للسلطة في 
المعراق » في ١‏ تموز 41551و الشعب 
المعراقي يرزح تحت كابوس من الارهاب 
والتعسف »© واخبار حملات الاضطهاد 


والاغتيال والاعتقال والتعذيب في اقبية | 


قصر المنهاية تتداولها وكالات الانباء 
والصحف العااية والمعربية . ولا زال 


العشرات من خيرة المناضلين التقدميين 


والدييقراطين لاون انشع الخصواع 
التعذيب »2 وحياة الكثيرين منهم مهددة 
باكخطر » واسسماه الشهداء المذين ماتوا 
تحت التعذيب الهمجي معروفة لدى 
الكثير من أبناء شعبنا المعراقي . اننا 
نورد هنا بعذى الحقائق التي تشير ١‏ 
همجية وبربرية سلطة البعث ااحاكمة في 
المعراق ضد ابناء شعبنا الابرار . 

© ففي ه تشرين الاول سنة 54 
اطلقت قوات الامن القومي ( الحسرس 
القومي ) الترصاص على العمالالمضربين 
في معمل الزيوت ببغداد » وذهب ضحية 
هذه اللجريمة ثلاثة شهداء وعشرات من 
الجرهى ٠‏ 


© وفي سبعة من تشرين الثاني » 


صاحب الامتياز 


اهية د ا 


الحرية صفحة ©" 


آي بعد يومين من المجزرة الاولى: » 


هجمت قوات الامن المقومي مطلقسة 


رصاصها على جمهرة من المواطنين 
المحتشدينفيساحة الساعيفداد للاحتفال 
بذكرى ثورة اوكتوبر ووقع ضحية هذا 
المهجوم ثلاثة آخرين من المواطنين » 
أضافة لعديد من الجرحى . 

© ف ه كانون الثاني من 1555 نفذ 
حكم الاعدام بالشهيد اكطلابي مطشر 
حواس بعد فشل محاولة اغتياله . 

© وفى نفس الشهر اغتالت قوات 
الامن القومي احد القادة السياسيين 
التقدمبين »© المشهيد عند الستسار 

© في شباط 79 شنت سلطصات 
المبعث حملة اعتقالات واسعة ضمد 
التقدميين والثوريين في العراق » 
استشهد على آثرها تحت التعذيب 
الوحشي في دهاليز قصر المنهاية نخبة 
ممتازة من اتقادة الثوريين التقدميين » 
بلغت اكثر من عشرين شخصا » بينهم 
الشهداء: احمد الحلاق » متى الهندو» 
سامي محمد علي »© نور عال المعاني » 
هاشم الالوسي » شعبان كريم » عزيز 
غعمل ضمد ©» وشهيدا الحركة الطلابية 
وردة داوود وصبري موسى . 

© وفي ايلول من 54 اغتالت قوات 
الامن المقومي القائدُ العمالي عبد الامير 
سعيد واماتته تحت التعذيب في قصر 
النهاية واخفت حثته . 

© وفي آذار عآم .1910 آختطفت 


. قوات الامن المقومي في شوارع يقداد 


المدرس التقدمي واحد الشخصيات 
المعروفة في المحركة الموطنية المشهيد 
محمد الخضري »© وعثر على جثته في 
مدينة بلد القريبة من بغداد وفيها ١4‏ 
رصاصة - 

© وخلال تلك الفترة وبعد ايقاف 
القتال في كردستان بدات السلطات 
البعثية حملة وحشية ضد كافة المقوى 
التقدمية الوطنية » وامتلاأت دهالميز 
قصر اللمنهاية بعدد ضخم من خيسرة 
اللشباب المعراقي بلقت اكثر من ٠..‏ 
معتقلا » وتناقلت الصحف ووكبالات 
الانباء بعض تفاصيل الحملة »والمتمذيب 
الذي تعرض له الموطنيون وافنسادت 
الانباء عن استشهاد البعض متهسسم 
تحت التعذيب , 

© وف ١‏ ايار من عام .151 6وبعذ 
مطاردة مسلخة في شوارع بقذاد 
القت قوات الامن والمشرطة المقبض على 
المقائد العمالي كريم حواس بعد 
أصابته بطلق ناري » وهو اخ المنسهيد 
الطلابي مطشر حواس » وتفيد الانبسساء 
الواردة عن انقطاع معلومات يعنه بعد 
١‏ يوما من التعذيب الوحشي . 
© وف حزيران ./!5ا نفذ حكم 
الاعدام رميا بالرصاص بعدد من 
المعتقلين المسياسيين بضمنهم الشهيسد 
عبد اللطدف محمد » وخلال هذه الفترة 
عثر في نهر دجلة على جئة شاب هثل 
به بشكل وحشيبقصد اخفاء شخصيته» 
ويسود الاعتقاد انها حِئة صالح 


المعسكري » احد التقدميين المذين 
اعتقلوا في شباط 1556 ٠‏ 

© في تموز سنة .1591 إلقت اقوات 
السلطة المقبض علسى الاقتصادي 
والموطني المعروف الدكتور محمد سلمان 
حسن أثر أشتراكه في مؤتمر المحزب 
الديمقراطي المكردستاني ومطاليتسه 
باحترام حقوق الشعب والمديمقراطية 
في العمراق ©» واعتقل معمه 
عهدد اخر من الشخصيات 
الوطنية . 

© وف أواسط ايلول تناقلت 
الصحصف العربية خبر استشهاد 
عبد الاله التصراوي » اهعد 
الشخصيات الوطنية تهت 
التعذيب في قصر المنهاية » وكي إن 
قد اعتقل منذ أكثر من 
شهرين قبلها . 

© ولا تزال الصحف تنقل اخبار 
الاعتقالات في المعراق لحد الاإيام 
الاخيرة » حيث تشتد وتتوسستع 
الحملة الارهابية لتشمل كافة 
اللقوى الوطنية وااتقدمية في البلاد » 
وتتضمن الاغتيالات في المشارع حتي 
للذين كانوا في صفوف البعث 
الحاكم . 


الك على عقي 26 


وزع هذا البيان على 
[) الطلاب المتجمعين في 
(« سوق الكتب )» ! 6 
الى ضحايا المذاهج ل 
من طلاب الثانويات .. 
المى المحتاجين من اهلنا الذين يخنقهم 
نظام التعكيم .. 
ان سقوطنا .سقوط ابنائكم » لم يكن 
محض صدفة أو نتيجة تقصير ٠‏ فنظام 
التعليم كله موجه ضدنا . 
الامتهانات تواجهنا باسشة 
حزازير - والدولة اعلم بما تدرسه 
لنا ف ثانوياتها !!! واذا كانت تربيتنا 
في احياثنا وبيوقنا لمم تعلمنا « اللدخ 
بالراء » فانى كنا الخلاص مسن سيف 
اللفة الاجنبية المسلط فوق رؤوسنا ؟. 
واذا كان ابناؤنا لا يستطيعون في ذات 


المدير المسؤول مديمر الادارة مكاتب 
: 1 الادارة 
حسن فخر باسر نعمه والخرد 


2 قبل أن يجف حبر 


آتفاقية عمان بين حركة 
المقاومة الفلسطيئية 
والنظام الاردني بدات 
حملة واسعة الشسسروع 
الدولة الفلسطينية : 


غفي عمان اعلن الملك حسين بعد 
عقد الاتفاقية مع حركة المقاومةموافقته 
على « حق تقرير المصير ))» لسكان 
الاراضي امحتلة بعد « التحرير » ( اي 
بعد التسوية السلمية مع أاسرائيل ) 
بحيث يقررون بأنفسهم ما يريدون من 
علاقات مع الاردن والدول العربية !. 

© ويلتقي كلام الملك مسع نشساط 
وتحرك سياسي تشجعه اسرائيل في 
الاراضي المحعتلة . ويتمثل هذا النشاط 
والمتحرك بقيام. عناصر فلسطينية بالمدعوة 
المى قيام ١‏ كيان فلسطيني » ف الضفة 
الفربية وقطاع غزة .. وتتحجج هذه 
المعناصر بأحداث الاردن الاخئرة 
لامتصاص نقبة الجماهير المفلسطينية 
حول الملك حسين باتجاه كيان فلسطيني 
مشبوه اصبح الملك نفسه يؤيد قيامه ! 

© أما التصريحات الاميركية الاخيرة 
فقد كانت اكثر وضوها : 

اذ اعلن حون كينغ الناطق باسم 
وزارة المخارجيةالاميركية ان اية تسوية 
لازمة الشرق الاوسط يجب أن تأفذة 
بعين الاعتبار مصائح الفاسطينيين 
وامالهم . وكان الناطق الاميركي يجيب 
بذلك على وجهة نظر أميركا بالنسبة 
المى احتمال انشاء كيان فلسطيني في 
المشرق الاوسط . 

وكانت مصادر آادارة نيكسون قد 


سياسة العام وضحاياها ! 


الوقت ارسائلنا الى مدارس المؤسسات 
الاجنبية ©» فأنى ثنا المنجاة من مقصلة 
العلامة اللاغية ؟ 

انه ليستحيل علينا المرزور في 
امتحانات ومناهج لم توضع كخدمة 
أمثالنا بللخدمة اغراض هذه المؤسسات 
ومصالح الاثرياء القادرين على ارسال 
ابنائهم ليها . 

لكن المتصفية مع كل هذا لا تقف عند 
هذا المحد » نما زال امام الكادحين من 
اهلنا أسمار اللمكتب الفاحشة واقساط 
دكاكين الكعلم .. والمدوكة تحرص هنا 
بقدر حرصها على خدمة المؤسسات 
الاجنبية » ان تشجع هذه الدكاكين . 
فهي تضمن عن هذا الطريق سقوطا 
اكيدا لطلابها المكثر وتؤمن لاصحابها 
ربحا خياليا من عرق اهلفا ٠‏ 


صرحت بأن انشاء دولة فلسطينية 
منفصلة يجري قبوله اكثر فأكثر بيسن 
المسؤوكين الاميركيين كعنصر رئيسي في 

© أما الاتحاد السوفياتي فقد قدم 
مقترحات جديدة للتسوية السلمية مسع 
اسرائيل اكد فيه علىأمرين أساسيين: 

١‏ ل حق كل دولة فالمشرق الاوسط 
في وجود وطني مستقل وآمن 

؟ ل الاعتراف بحقوق شعبفلسطين 
ضمن التسوية السلمية . 

© كما أن محمد حسنين. «يكل كان 
قد صرح في الاسبوع الماضي قي حديث 
ادلى به لمراسل صحيفة « التايمز » 
البريطانية بأنه يؤيد بكل قتبه قيام دولة 
فلسطينية .. على شرط الا تقم في ظل 
الاحتلال الاسرائيلي » فبعد الانسحاب 
الاسرائيلي من الاراضي المعتلة ‏ اي 


بعد المتسوية المسلمية مع اسرائيل ا - 


يرجع الامر إلى الفلسطينيين تيقسروا 
ما يريدون . 
جار جار جار 
بعد كل هذه المتصريحات والمواقف 
الاردنية والعربية والدولية يبقى موقف 
حركة المقاومة الفلسطينية» هذا الموقف 
لم يزلالى آلان يرفض الدوكةالفلسطينية 
بكلام عام وغير مهحدد » بينما المطلوب 
موقف واضح ومكدد »2 تؤكد فيه 
حركة القاومة انها لا يمكن أق, تدهؤل 
هي كممثلة للشعب الفلسطيني ‏ 
باأي مشروع لاقامة دولة فلسطينية ٠‏ 
وانها تعتبر اي مشروع من هذا المنوم 
اجهاض! كلثورة الذلسطينية وادخالاً 
الحركة المقاومة ف صفقة التسوية 
السلمية مع اسرائيل . 


فالدولةتحرص ايضا أنتكمل التصفية 
بشقى الاساليب : 

تقفل باب الثانويات المرسمية 
في وجهنا بحجة أكتمال المصفوف . 

ترفض المعيدينمزييننا والراسبين 
في مصفاة اتبكالوريا . 

تحكم بالاعدام على من تبقى من 
طلاب بكالوريا © المنهج القديم . 

تفقعل حواجز شتى للابعاد ‏ : 
كاستراط السن واللممدلات . 

ل حتى منافذ « المتوجيهيسة » 
و « الموهدة » سدتها آخيرا في 
وجهنا .,.. 

ماذا ببقى أمامنا وآمام اهلنا بعد 
هذا ؟ طريق تدفعنا اليه الدوكة دفها : 
المتمسح على عتبات النواب والنافذين» 
عاى عتبات من وضع تلك امناهج واقر 
هذه السياسة التعليمية المتصفوية . 
لكن هل هو الطريق. الود )داعا 35 
لا بالتأكيد . 

نشكن كن نسكت على امسداسة المدولة 
في تصقيتنا ومنعنا من دخول الثانويات» 
لن نسكت على من يسرق الفبز مسن 
اهلنا ويريد حتى سرقة هقنا في التعليم. 
غلا حرماننا من المعلم » ولا طردنا مسن 
الثانويات » ولا تصفيتنا فالامتحانات» 
ولا وسماطة الزعامات التقليدية . 
تحول دون وعينا ووعي اهلنا لطبيمة 
هذه الدولة وما تمثله من مصالعضيقة. 

ثمة طريق آخر لا بد من أن نشقه : 
طريق النضال في سيل تفيبر نقام 
المتعليم هذا . 
« اخوانكم وابناق: 


ضعايا سياسة المتعليم © . 


شارع المحمصاني » متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمرٌ بن الخطاب 
بنطقة العاءاية ا محلة راس النبع ‏ بناية فؤاد درويشن 
هاتف : 1149/6065 ب صضص. ب. اهلثم سروت لبنان 


0 


الكلام عن « تحديث »المدولة 
وتطوير الديمقراطية والتمثيسل 
السياسي فيه » ادعاء قديم » 
تعودنا علىسماعه منذ أن بدات 
الشهادية متمثلة بتحالف الأدارة 03 
والجيش » تحاولواهمة تحقيق 
مثل هذا الادعاء ٠‏ 


واذا كانت الشهابية قد ملكت انطلاقا مسن 
الظروف المتي انتجتها عام 58 »© امكانات البده 
في « تحديث » المجهاز الاداري وتوسيعهواطلاق 
العنان للعبة ( المديمقراطية » في الانتخابات 
البرلمانية والمتشكيلات الموزارية » قانها لم 
تستطع رغم ما ملكته من امكانات المضبط »© 
أن تفلت من حدود المتركيبة الاجتماعية في لمبنان» 
التي يحكم توازنها هيمنة الاقطاع السياسي 
وعلاقاته المطائفية والاقليمية والعشائرية » 
الذلك ما للبثت أن أضافت المؤسسات المشهابية 
التي هي نتاج ( التحديث » المى ( الجبنة » 
المعهودة » قطها اخرى » تلقفها هذه المرة » 
متنفذون في الادارة والمجيش» بالتحالف معجناح 
معين من الاقطاع السياسي الرلماني( المنهج ). 


لمكن اذا كانت ظاهرة تردي الشهابية قد 
شكلت دليلا قاطعا على عجز اي عمل يبفي 
الاصلاح دون ان يمس التركيبة الاجتماعية 
نفسها او التحالف ١آحاكم‏ الذي ترتهن 
هيمنته باستمرار توازن هذه التركيبة وتماسك 
اللمعناصر المكونة للها » فان ظاهرة التروي هذه» 
قد اصبحت بالنسبة للاقطاع ١‏ المسياسي » المذي 
حرم من مغانم السلطة: ما يزيد عن ٠.‏ 
سنوات » مدعاة لاجتوار ادعاءات الاصلاح 
والتغيير وحتى « الثورة » . . 


واذا بصائب سلام يطلععلينا بنظرية «الثورة 
من فوق ») ودور الشباب عبر امناء سر المدوللة» 
واذا بالضيخ موريس الجميل يدلي بدلوه 
متوهما انه يتكلم من موقع مختلف » واذا 
+الوزارة تتشكل اخيرا من خارج المجلس » 
فيطلق عليها « حكومة خبراء وفنيين وقباب » . 


١‏ - مازق الاستسارات والمشكلة 


الدورية 5 


كا ا ا ا 1 ا 

ف الوقت الذي كانت قدور فيه الاستشارات 
ااوزارية في خلقة مفرغة نتيجة عجز المرئيس 
المكلف أن يوفق بين هجمات الكتل البرمائية 


المختلفة 


على حقائب المفانم » وبعد أن وصلت 


هذه الاستشسارات الى مازق صعب الخروج منه 
بتكرار اللعبة اللسخيفة بعد أن أعيدت عدة 
مرات بين « الاقطاب » جاء تصربح الشيخ 
“دريس الجميل ليكتشف أخيرا ( أن تأليف 
الحكومات يقوم عاى تفتيت السلطة وتوزيعها 


00 


أرباب المزعامات المتقليدية » » وهو اذ 


برفض هذا المذوع من الاستشارات بقترح 


انشاء مجموعات وزارية وفي كل مجموعة عدد 
من الحقائب تسند الى خبراه وفنيين . أمسسا 
المجموعات الموزارية فتمهد الى ١‏ اقطساب 
التيارات ' الشعبية » . 


هذا ما صرح به المشيخ موريس نهار الاثنين 
11 .1 ملا نفي صحيفة المنهار . وف مساء 
الدوم التاتي جاءت المتركيبة الوزارية رفم 
اختلافها شكلا عن مقترحاته متوافقة مكحم 
مضمون تصريحه . فهل في الامر ثمة صدفة 
تنبوء ام أن صائب سلام سارع فاستجاب 
للنصيحة ؟ 


الواقع انه لم يكن من تنبوء او استجابة . 
ذلك أن المكتل البرمانية المتي حملت فرنجيسة 
المى المرئاسة كان يحكم صراعها مع الشهابية 
تمسكها بالصيفة البرمانية واصرارها على 
الاستفادة من فعالية وجودها في المجلس 
لاستمرار المحافظة على علاقتها بجمهورههما 
الانتخابي , لذئك كان يبدو متوقعا أن تقطف 
هذه الكتل ثمرة « انتصارها المبرلكاني » بعد 
كل المعارك التي خاضتها مع الشهابية تحت 
شسعار « المشرعية » و ١‏ الديمقراطية » من 
خلال تشكيل « حكومة برلمانية مئة في 
امئة » . 


كن تفاؤل الرئيسين ( فرنجية ل سلام ) 
الذي بدا قبل التكليف وف يومه الاول - في 
امكانية الوصول الى مثل هذه الوزارة سرعان 
ما اصطدم بالمشكلة المتقليدية المتي كانت تطرح 
نفسها على السلطة الاولى بشسكل ‏ دوري منذ 
اواخر عهد شمعون : المتوفيق بين مهام الحكم 
الفعلي ( مهام الادارة > وتنظيم الاقتصاد ) 
وبين التمثيل المسياسي لمجلس- النواب . 


والمواقع ان هذه المشكلة اكتسبت الاناعمية 
اكبر وطرحت علئ المحكم الحاتي صعوبة اشد: 
فائرئيس طرف اساسي من اطراف الاقطاع 
السياسي » فهيو بذلك لا يستطيع أن يفلت من 
شروط حلفائه البركانيين وتطلباتهم اللكثيرة التي 
انفجرت بعد طول حرمان . الى جانب انه 
يفتقد المى الركائز التي اعتمد عليها شهاب 
والتي خولت هذا الاخير القدرة علسى ضبط 
الاقطاب » ولمجم البرلمان والمقيام ببهام 
الحكم عبر ادارة متمركزة ومؤسسات جديدة 
ذات فعالية في التنفيذ وذات ارتباط مباشر به 
(. مجلس الخدمة المدنية ‏ مجلس المشاريع 
الكبرى .. ) وهو أيضا يستحيل عليه أن يسير 
باتجاه الحل الشمعوني : فحل المجلس ‏ رغم 
التلويح به ( النهار 11 ٠١‏ ) واجراءانتخابات 
جديدة لا يشكلان الحل المناسب . ذلك أنتجربة 


شمعون في اسقاط « الاقطاب » اعطت نرسا 


بلبغ المدلالة على استهالة هذا الحل » فضلا 
عن أن انتخابات جديدة اذا لم تخضع للتزوير 
لن تأتي الا بالرؤوس نفسها ومن بينها حلفساء 


الامس في الممركة السابقة ضد الشهابية . 


؟ - الحل الممكن : 


ماذا يبقى اذن امام اللسلطة الاوئى ؟ الحل 
الشهابي غير ممكن . الحل الشمعوني 
مستحيل © ثبة صيفة عرفتها السياسة 
اللبنانية سابقا : صيقة الموزارة الفنية في 
آوائل العهد السابق . 


اذا كانت هذه الصيفة قد شكلت في السابق 
جوابا على وضع كان ل يزال المتخطيط الشهابي 
فيه قائما ( توزيع مهام الحكم بين وزارة 
تمثل الادارة وتقنيتها ومجلس يمثل التوازن 
الطائفي والأعبة المديمقراطية ) غان هذا لا 
يعني أن الوضع الراهن يختلف عن سابقه 
اختلافا اساسيا . فالعناصر المشتركة بين 
الوصفين لا تزال حاضرة : 


عدم قدرة الاستشارات التقليدية ان 
تنتظم في اتجاه برلماني غالب وان توفق بين 
اتجاهات برلمانية متضارية ٠.‏ 


مستقبل اي حكم جديد هو موضع تساؤل 
ومهماته حاضرة ومطزوحة بسكل ملح ( أزمات 
اجتماعية » انحسار اقتصادي ©» انتظار 
موصوم لاسطورة « الارزدهار » ) . 


أما الفارق بين الموضمين فيكمن في أن حكم 
الحلو كان مشدودا في أول عهده الى تحالف 
اداري - عسكري كان لا يزال مكتسبا شيئا 
من الاستقلال المنسبي المذي كونه كنفسه في 
المهد الشهابي .. أما حكم فرنجية فهو لا يزال 
مشنودا لحلفاء البارحة ( أقطاب الاقضاع 
المسياسي ) » اما التحالمفالاداري ‏ العسكري 
فقد فقد الكثير من تماسكه واستفلاله النسي. . 


هذا يعني أن صيغة الوزآرة الفنية ليست 
اكثر من جواب على جانب مشترك واحد بيسن 
الوضمين : استحالة بلورة تيار غالب في 


الشيخ موريس الجميل 


المجلس النيابي واستحالة المتوفيق بين المصالح 
البرئانية » لمكن الجانب الاخر ( توزيع المهام 
بين ادارة ومجلس ) فيلخص تخطيطا شهابيسا 
لا تتوفر مقوماته الان كما كانت تتوفر في .أوائل 
عهد الحلو . عدا ان المشهابية نفسها ‏ رغم 
امكاناتها المذاتية ‏ قد عجزت عن اتمامه . 
اذن ما هو الجانب الاخر الذي تحاول صيفة 
الوزارة المحالية ان تجيب عليه اذا كانت 
الادارة الشهابية نفسها قد تفككت وتردت ؟ 
هذا الجانب هو ان يتسنى للاقطاع اكسياسي أن 
يشترك ف اقتسام مغانم اللستطة دون ان يثير 
هذا الاقتسام صراعا مكشوفا او ان يرز 
تناقضات قد تخل بتوازن المتركيب الاجتماعي 
في لمبنان . واذا كان فرنجية ل سلام قد 
فشلا اخيرا في اقناع « الهاجمين » على 
« المجبنة » بأن « القناعة كنز ... » واذا 
كانا قد عجزا عن وضع حد لجشع شمعون » 
اده » الجميل »© الاسعد > جنبلاط .. فالمخرج 
اذن ان يحكما بواسطة (١‏ دمى » يمكن أن 
تنمكس فيها بسهولة مجمل مصالح الاقضاع 
المسياسي . هكذا اختيرت اكثرية الوزراء من 
« مثقفين » من « ازلام » « صائب بك » 
و « سطيمان بك » .. واذا استئنينا نهم 
تعض من يستحق صفة ( التقنية ») ( منهم 
مشرفية .. التويني ) قتنا انهم مجرد حاشية 
من التابعين المتعيشين على فتات الاقطاع 
المسياسي !. 


؟ س ادعاء التهيئة لحكهديمقراطي 


١و‏ المتزلكة » المستبقة لدور هذة 
الوزارة : 


'لمثل هذه الوزارة طبل وزمر .. . فبالاضافة 
الى ادعاء « التقنية » وهي اسطوائة 
قديمة يلجا لها الاقطاع السياسي في هذه 
الايام . نسمع حديثا سخيفا عسن دور 
المشباب ومسؤولياته في المتهيية لحكلم 


ديمقراطي واسس حديثة كلحكم . أما كيف | 


يهيء لهذا الحكم الديمقراطي : فتصر سح 
الشيخ موريس الجميل الذي سبق تشكيل 
الحكومة بيومين بيلغ الدلالة في كشف هذا 
الطريق المثير !. 


الشيخ موريس يرفض 7 تفتيت السلطة 
وتوزيعها بين أرباب المزعامات المتقليدية » 
لكون ذلك يخالف 7 ما أظهرته المملوم السياسية 
وما انتجته الخبرة في بفض البلدان » ولا شك 
ان « شيخنا » يمازح سامعيه : فالكل يعرف 
ان كرسيه البرلماني رهن بترسيخ علاققته 
الطائفية بقاعدته الانتخابية في المتن وتنفييع 
المفاتيح الانتخابية فيها وتوزيع الخدمات على 
أعضاء حزب الكتائب هنا وهناك », وان 
رصيده » المسياسي مرهون ببقائه ٠‏ منظرا» 
وداعيا طائفيا في « مكتب سياسي » لمحزب 


لكن الشسيخ موريس يتايبع يجدية العالم 
العارف بخبايا السياسة والتاريخ « ان 
الاتجاهات التي تتجاذب لبنان كم تتبلور بعد 
بطريقة علمية فنية واقعية موضوعية » ل لذا 
لا بد من ( حكومة مرحلية » من الاختصاصيين 
والفنيين والمشباب « تقوم باعداد اسس 
ومبادىه وأفكار وقواعد يركز عليها مخطط 
سياسي » . ثم تأتي بعدها ( حكومةسياسيين» 
تسير وفق هذا المخطط . 

لكن الا يدري « المشيخ » أن الاتجاهمسات 
المتي يشير اليها هي نفسها اتجاهصسات 
« الزعامات التقليدية » المتي يستحيل ان 
« تتبلور بطريقة علمية ... » © لانها أولا 
وأخيرا محكومة بطريقة المتركيب الاجتماعي في 


لبنان الذي لا تؤمن توازنه الا عناصر المطائفية , 


والاقطاعية والمعائلية والاقليمية ؟.. أم قترى 
يراهن المشيخ وهو مدعي الالمام بالتاريخالمفربي 


( يستشهد بالجمهوربة المثالثة ) » على قدرة ٠‏ 


#الرئيس 

عبد لامر 1 « قفكك الفته 
الحاكمة )») أو حول 32 الفراغ 
السياسي ) الذي تواجد بوفاه 
الرئيس عبد الناصر وصعوية 
ملئة” ٠‏ نما: هي صحة اي من 
هذه الاقوال : ليس من الممكن 
الاجابة على هذا السؤال الا 
بالنظر الى العوامل الفاعلة في 
التركيبالسياسي للفتكة الحاكمة 
. والتي نضفي عليه » منمادتها» 
تماسكا أو تفككاءتبعا للظروف٠‏ 
3 بد هنا كن أن أن فردد مرة 
اخرى أن الف الحاكمةالمصرية 
هي طبقة برجوازية الدوئة 
البيروقر أطية الصاعدة الناتجة 
عن تحالف" الجيش والادارة في 
0 0 وسائل الانتاج 
الاتخطيط ولمعلاقات 

ا المر أسمالية في وقت 
واحد 3 وتتجه المصالح الفعلية 
لهذه الطبقة مسايرة تحضو 
الولايات المتحدة الأسركية 
و «العالم الحر)» تحت شسعارات 
( الحياد الايجابي » وعدم 
الانحياز » » ونحو مزيد من 


بيد أن لكممارسة هذه المصالح حدودا يفرضها 
الوضع المسياسي المصري بتطوره في الاعوام 
الاخيرة . فان الاحتلال الاسرائيلي لاراض 
مصرية ( الاحتلال الذي فرضه ل ضمن 
عوامل اخرى ‏ الاتجاه العربي السلطوي 
للنظام المناصري وترآث الخمسينات القومي ) 
قد فرذئ على النظام مجابهة لهذا الاحتلال 
وخوض معركة وطنية ( مصرية في التحليل 
الاخير وبالنسبة للوضع المصري الداخلي ) في 
سبيل تحرير هذه الاراضي ( والوسائل 
متعددة ) »> كما فرض عليه اعتمادا متزايدآ 
على الاتحاد السوفياتي في جميع المجالات . 
آدى ذلك المى انتفاء اية امكانية فعلية للتعبير 
عن التأبيد لاميركا ‏ جماهيريا ‏ وفي وجود 
النفوذ السوفياتي المتنامي . كما اقترن ذلك 
بغورة وطنية أدت الى ابعاد المسؤولين عن 
هذا ا!خط والذيناقترنت اسماؤهم ايبضصا 
بآحلك نواحي النظام المصري سوادا » 
كما سنرى . 

وكان وجود الرئيس جمال عبد الناصر هو 
العامل المذي تركز فيه توازن الناحيتين ا 
المصائح الفعلية للبيروقراطية » والضسرورات 
الناجمة عن الاحتلال الاسرائيتي ءاي امتزاج 
عدم الانحياز » بضرورة الابقاء على«الصديقة» 
روسيا ( والتي اصبحت اخنتا كبيرة او اكثر ) 
وبرفع مستوى الاستهللك للطبقة الشاكمسة 
( تزايد غلبتها داخليا وضرورة ارضائها س انما 
انتفاء أمكانيتها للتمبير الفعلي كمعن 
اتجاهها المسياسي ) . 


معركة هيكل الخاسرة. 


ولكن شخصية عبد الناصر القوية و«زمنتسه 
المتامة على الحكم لم تكن ب كما كسان 
الاتجاه قبل هزيمة حزيران ‏ تعبيرا عسن 
تعايشي اتجاهين تتوفر سبل الحياة لكلاهما ولا 
دتوازنان الا بفضل عنصر لاحم ١‏ وسيط ») » 
بل حن غلبة اتجاه سياسي معين هو ما يشكل 
اللحبة السياسية الاساسية للنظام » عامل 
نتج عن ظروف الاحتلال وعن ضرورة فابسة 


اتجاه سياسي وطني ذي وجهة سوفياتية على 
الاتجاه الاخر . على هذا »© فان وفاة عبد 
المناصر كن تؤدي الى تمكن اتطرف الاخر من 
السيطرة لانه لم يخسر مواقعه السياسية .على 
اصعيد الانكاة ‏ المستاتي العام 6 بل نضا 
مواقهمه داخل مؤسسسات النظسام 
السياسية » وذلك بانتفاء فاعليته في اجهزة 
المحكم . 

حدث ذلك على اثر التظاهرات المشعبية 
التي ارجعت عبد المناصر الى الحكم في 1 و.١‏ 
حزيران 15517 . وكانت التظاهرات » في 
الوقت نفسه » تجمعات معادية لزكريا محصي 
المدين » المثل المفعلي لمصائح البيروقراطية 
المصرية المحاكمة > والذي مثل باتنسبة هذه 
الجماهير الاستسلام لاميركا واسرائيل وقمسع 
المخابرات المصرية للشعب المصري . تبع ذلك 
تصفية لنفوذ محي الدين في الادارة ( في وزارة 
الداخلية وفي المخابرات خاصة ) اكمئنت 
احتراقه المسياسي الذي ركزته هزيمة حزيران. 

من هنا كانت معركة هيكل في سبيل ارجاع 
زكريا محي المدين المى الحكم معركة خاسرة . 
فقد خيل نهيكل أن ( معركة الخلافة ))ستقرر 
في الايام الاولى التالمية لوفاة الرئيس امراحل» 
وتحرك بسرعة ودون أية لباقة دافما في 
اتجاه مفاير ل ( طريق عبد الناصر » (وهذا 
تعبير ابتكرتةه الاهرام © عدد اسل,ا..لا ) 
مما كشسف اوراقه بسرعة متناهية آدت الملى 
احتراق اللعبة المتي كان بصددها والى تهديد 
مستقبله المسياسي الشخصي تهديدا فعليا قد 
يكون له آثار قريبة . وجاءتحرك هيكل بشكل 
محاولة لاحياء اسم زكريا محي الدين وبمحاولة 
لتزكية هذا الاحياء على صعيد الاعلام 
عالميا » وذئك برقابة دقيقة ,على المبرقيات 
التي أرسلها المراسلون الاجانب من القاهرة 
كما لازم ذلك تحرك في صفوف ما تبقى مسن 
الموظفين الخاضمين لنفوذ زكريا محي المدين 
واولئك المذين يدينون بالولاء لهيكل . 


حدود ( اليمين )) 
وحدود ( الدسار)» 


الا انه بغض المنظر عن الجوانب التكتيكية 
التي افشلت محاولة هيكل » هناك حدود فاعلية 
اي تحرك باتجاه زكريا محي المدين . فا 
المقررة سبياسيا من اعوان عبد. التامر 
الشخصيين ( سامي شرف المخ » ما عدا 
هيكل ) تدفع باتجاه « طريق عبد الناصر » الذي 
يعرف بغلبة المعنصر المشار اليه . كما أن 
ضباط المجيش © وحتى ذلك اللقسم منهم المواللي 
الزكريا ‏ محي الدين والمؤيد لصلح منفصل مسع 
اسرائيل تحت وصاية اميركا والمى انكفاء 
مصري داخلي وعزلة عن العالم العربي ومناح 
افضل لتطور رأسمالي صرف لا تشوبه«(مشاكل» 
و« تعقيدات » قومية » يدرك أن وجود الجيش 
كجيش مسلح ومدرب مرتبط انسد الارتبسساط 
بالمصداقة مع الاتحاد السوفياتي > وانمتطلبات 
الحكم في دولة مرت بتجربة الناصرية فسسسي 
الفمسيناتتعيشى في ظل احتلال اسرائيلي مدهم 
اميركيا » لا تسمح بمجيء شخص كزكريا محي 
الدين الى الحكم . 

هذا من جهة . من جهة اخرى ؛ هناك علي 
صبري )١(‏ الذي برز مرة اخرى نفسسسوذه 


١‏ ساكان افول نجم صبري في الاشهر القليلة 
الماضية ( وصعود هيكل الاخير تسم علسى 
حسسابه ) وتنحيته عن مواقع السلطة من قبل 
عبد الناصر نتيجة لحاولته توطيد علاتة مستقلة 
عن الحكم مع السوفيات ولنضائح شخصية لم 
تعد تخفى على أحد في مصر ٠‏ 


المواسع الذي تمتع به بفضل وجوده شه 
: الدائم ف الاتحاد الاشتراكي نفسه الذي 


تراسه لسنوات عدة . كما أن علي صبري 
يتمتع بثقة الاتحاد السوفياتي ويعتبر الصديق 
الاول تلاتحاد النسوفياتي في الحكم المصري(ا). 
وكان علي صبري من الرابحين بتصفية نفوة 
زكريا محي المدين من الادارة » ولو لم يكن 
ذلك بصورة مباشرة بل عن طريق تابيمد 
اشخاص ( مثل شعراوي جمعه وزير 
المداخلية مثلا ) اخذوا يوطدون نفوذهم فدي 
مجالاتهم المحدودة » دون ان يكونوا قد بداوا 
بالتغلغل في هيكل الادارة ككل ( كما كان زكريا 
محي الدين قد فعل عبر فترة زمنية طويئة 
نسبيا لم تتوفر لشعراوي جمعة مثلا ) . كل 
ذلك يجعل علي صيري رجلاا قويا )و«قادرا» 
على تولي سدة الامور بفرص استمرار اكبر 
من فرص زكريا محي الدين . 


اث النقاط الواسع السونيات في مصرا 
يعد وفاة عبد الناصر © وتعيين فينوغرادوف 
( نائب وزير الخارجية ) سفيرا في القاهرة دلائل 
على مدى الاهتمام السوفياتي بالوضع الداخلي 
في مصر »© هذ! الاهتمام الخاضع لمنطق “التنافس 
السلمي بين الانظمة ٠‏ راجع تصريح غولدا 
مائير ( ٠١ 1١6‏ © حيث تطمئن السوفيات 
حول عدم نية الولايات المتحدة انتنهاك « مجال 
تنفوذه » . 


الا ان حدود الاتجاه الموالمي لاميركا ( زكريا 
محي المدين ‏ هيكل ) لا يعني انه لا سلطة لله 
على الاطلاق . وينبع دوره هنا من عدم قبول 
بورجوازبة الدولة المبيروقراطية الحاكمة فومصر 
برئيس قوي وموال للسوفيات في وقتواحد » 
وذلك بسبب المعارضة لهذا في قطاعات واسعة 
من الادارة ومن الجيش ( ونسبة الضبيساط 
الموالئين للسوفيات ‏ بكل ما لهذه المكلمة من 
معنى ‏ ضئيلة جدا » وهناللك حتى تذمر كبير 
من اللوجود السوفياتي بسبب وجود الضبساط 
المسوفيات » وخصوصا بسبب الساطة المخولة 
لهؤلاء الضباط في سبيل ضبط امور الجيش 
وفاعليته والتي آلت الميهم ضمن اصلاحات 
ما بعد هزيمة 19517 ) » وبسبب الصمدى 
والتقبل الذي تلاقيه هذه المعارضة في اوساط 
الادارة والجيثى ككل بسبب اعتبسسارات 
سياسية وايديولوجية شستى © اهمها معارضة 
بورجوازية المدولة » كبورجوازية > لتقبل فكرة 
الخضوع لنفوذ الاتحاد السوفياتي © ورغبتها 
كبورجوازية » في ابقاء طريق الصداقة مع 
الولايات المتحدة مفتوها »> وتصورهصا »> 
كبورجوازية ايضا » ان صلتها الحميمة بالاتحاد 
السوفياتي صلة آنية تغفرضها متطابات الاحتلال 
الاسرانيئي وستزول بزوال هذا الاحتلال 
بعد بركة الكل السلمي ٠‏ 


الرئاسة والرئاسة الفخرية 


من هنا كان منصب الرئاسة الممرية 
كالتقاء هذه الاتجاهات يجب أن يكون اما في 
بد رجل قوي بقدر قوة عبد الناصر » ام في 
يد رجل بامكانه أن دمثل « عبد الناصر صغير » 
( كان بامكان عبد المنعم رياض أن يلعب هذا 
الدور لو ظل حيا ) »2 او في يد رجل ضعيف 
بامكانه ان يمثل ١‏ تراث » عبد المناصر . بهذا 
وقع المخيار على رجل زامل عبد المناصر طوال 
حياته السياسية وبامكانه أن يمثل « الوفاء » 
ل « طروق عبد الناصر »كتجسيد لخط سياسي 
يقوم على تلاعب قوى واعتبارات من غير 
الممكن أو المرغوب به أن تظهر . فالمطلوب 
الحفاظ على وحدة الامة في « طريق عبد 
المناصر » »© ولا بمكن لهذ! الشيء ان يتم !4 


بعنصر منزه عن دنس تلاعب المقوىالسياسية 
وغلبة اخد عناصرها © مما عرفناه اعلاه . 
وهكذا وقع الخيار على أنور السادات لتوفر 
جميع الخصائص المذكورة فيه . ومن هنا 
الاجماع على ترشيحه وحملة التعبئة الواسعة 
التيقامت تحتاشراف اللجنة المتنفيذية للاتحاد 
الاشتراكي في جميع انحاء مصر ( راجعالاهرام 
اعداد ما بعد .اسار اس./ا19[ ) . 


ثم بعد التاكيد والمتشديد على « المحافنظقة 
على نظام عبد الناصر » ( حسين اللشافعي في 
الاعرام 1,54 ) والمسير في « طريق عبد 
الناآصر » وبموجب« برنامج .؟ مارس » (أنور 
المسادات في الاهرام 1.1١١‏ ) © بعد تنزيه 
السادات عن ظطريق تأكيه عبد المناصر ( اطلاق 
آاسمه على المنشآت » ادلاء الطلاب لقمسسم 
« الاستمرار على مناديء عبد المناصر » » 
التماثيل والمساجد قي كل جامعة » ادخال 
دروس يومية عن حياته في المدارس الخ .راجع 
اعداد الاهرام المتي صدرت بعد وفاة الرئيسى 
الراحل ) » بعد ذلك تأتي اللقوى السياسية 
اللفعلية وتوازنها . فمحور توازن القوى هذا 
هو تلك الغلبة المشار ايها اعلاه والتي تطورت 
بعد هزيمة حزيران والاحتلال الاسرائيئيي 
للعناصر المسياسية .غير المتطابقة مباشرة مع 
المصالح المفئوية المفعلية ابورجوازية الدولة 
المصرية . وتتمثل هذه الغلبة الفعلية وشخص 
علي صبري الذي سيتمكن من ممارسة الحكم 
بفاعلية بسبب المتآييد المسوفياتي الذي يتمتع 
به » والمصلات الداخلية المعاملة في صالحه » 
وبسبب عدم معارضة الديش لمه وادراك 
الضباط المعادين كلاتحاد المسوفياتي لفسرورة 
الاغتماد عليه . ومن هنا توقعات تولمي علي 
صبري رئاسة الوزارة بعد انتخاب الساذات 
رئيسا لللجمهورية وموافقة المشعب المصري على 
توليه سدة المرئاسة . 


قماسك الفئة الحاكمة 


يمثل الاتجاه نحو تولية علي صبري رئاسة 
الموزارة فعلا الاستمرار في « طريق عبدا1ناصر» 
بمعنى غلبة مجموعة من الاتجاهات المسياسية 
التي فرضها وضع ما بعد هزيمة حزيران ٠‏ 
وبكونها كذلك »© تمثل استمرار الوضع 
السياسي المصري ‏ على صعيد الفئلة 
الحاكمة ‏ كما كان عليه قبل وفاة الرئيس 
عبد الناصر » استمرار في تماسك اذفئة الذي 
تحتمه العوامل المذي يخضع لها هذا المتماسك: 
غلبة الاتحاد المسوفياتي » التراث الناصري 
الموطني, » الاحتلال الاسرائيلي » هيمشنة 
بورجوازية الدولة البيروقراطية ٠‏ 


وسيبقى هذا التماسك يضفي 
الغطاء السياسي للنظام الذي كانت 
توذر ها شسخصية عبد الناصر 
تزول العام التي تؤدي الى هذا 
0-6 فبزوال الاختلال 
لشي ) 0 العامل . لوطي ( 


الاحتلال لتد السطح التناقضات 
الفوية داص برجوازية الدولة على 
صعيد التحالف الحاكم » ولتبرز 
امكانات عمل جماهير يي مستقسل » 
كانت قد لحمتها وحدة هذهالبرجوازية 
وقبضدها الناصرية القوية ٠‏ 


. وستزول الضوابط المتي نجمت 


١‏ العزلة الموروثة وسياسة 
« الانفتاج » : 


بعد الاطاحة بجماعة عارف 
)0 ومجيء التحالف العسكري م 
المبعثي الى الحكم في العراق اثر 
انقلاب ١!/‏ ل ٠١‏ تموز 195/4 
اولى الحكام الجدد ‏ القدامى 
مهمة كسر طوق العزلة الذي 
رافق صعودهم الى السلطة 
المكانة الرئيسية في مسار 
سياستهم الداخلية والعربية » 
ولم تكن هذه العزلةالسياسية» 
الوطنية والمعربية» الدّ 3 
الى السلطة » م 
غير الشعبي »©» العسكري - 
الفنوي » وحسب وافتتا 
أيضا كان تاحدى ذيول السياسة 
القمعية التيقادوها ابان 


المدموي السابق عام 19569 هد ' 


اطر آف الجر كة الوطزئيهية 
0 أقية : فلقد كان طبيعيا 
ار 
اطراف الحر كة الوطنية” في 
العراق : 


الشيوعيون : المجازر التي دبرها حكم 
البعث ضدهم عام 1939 والمتي اودت بمئات 
من أنصار ومناضلي المعزب واليسسار ل 
والاعتقالات التي شمآت اكثر من عشرة الاف 
آخرين . 

المطلاب : ضفغوط اساتذتهم المأجورين 
لحملهم على اعلان تأبيدهم للنظام . 

النقابيون : قيام البعث بتصفية جبيع 
التنظيمات الجماهيرية . 

الناصريون : مسؤولية البعث في فشل 
محادثات الوحدة الثلاثية مع مصر وسوريا . 

الاكراد : عودة الاشخاص الذين قادوا 
حربا بلا هوادة ضد قراهم التي قصفست 
بالنابالم .. 


في هذا الاطار من اللمعزلة المسياسية 
اتجه الحكم الجديد الى اظهار نفس ه 
تجاه القوى التي حصدت » خاصة » مسن 


» سنرى نماذج من هذه « الديمقراطية‎ ١ 
في البيانات شبه اليومية الصادرة عن اطراف‎ 
عديدة من القوى الحزبية ؛ التي تحيل‎ 
قوائم طويلة من ضحايا حملات الاغتيالو الاعتقال‎ 
والتعذيب التي يباشيرها الحكم: الحاليى ضخد‎ 


الحركة الوطنية ٠‏ ومهما يكن فأن صالح مهدي , 


عماس يقدم « تفسسيرا » لهذه الديميقراطية 
المزعومة بأن لها « حدودها » ما هي هذه 
الحدود ؟ :٠‏ في رأيه أن « مساواة الاحزاب 
الس.ياسية » وعلنية صحافة الرأي » تحملان 
التشويش « .. للوحدة الايديولوجية الضرورية 
لانتصار الثورة ٠‏ غما هو طبيعي في الغربليسن 
كذلك في البلدان التي ما زالت متخلفة مسن 
غيرها » ! ( تصريح أدلى به اريك رولو . 
لوموند 1558-١0٠١‏ ) 


انسمتنانض االحموح”كمهم اهناخ تدهية: 
5 الى : |ابجفك 2 ب”|1 ل ١‏ 4 
المسحخك بر - ال٠وقععتسف‏ 


قمعه السابق الوفا من المضحايا ( الحزب 
الملشيوعي ‏ الحركة الكردية بصورة خاصة ) 
بمظهر الحكم ١‏ المديمقراطي » الثوري » 
الموحدوي والتقدمي » المذي سيمل على 
خلق « المناخ الضروري لعودة ؛ النع سام 
الديمقراطي وآالحياة المبرلكانية » 1١(‏ ) ( مسن 
خطاب' احمد حسن البكر أثر الانقلاب ) ., 


وكان الحكم الجديد يطمح دون شك » 
مستفيدا من تجريته السابقة غام 1959 
ومدفوعا بضرورة الخروج من عزلته وتقويسة 
نظامه » باشراك التنظيمات الاخرى فلي 
الحكومة » ضمن شسروط تعجيزية ستتضح فيما 
بعد » ولا سيما اتحزب الشيوعي ‏ اللجنة 
المركزية اللذي يتمتع » رغم جميع نكساته » 
بقواعد قوية وثابتة . واتخذ الحكم بهذا 
الصدد عدة اجراءات حاول بواسطتها دعم 
أدعاداته حول « مد يد الصداقة » ألمى جميع 
المقوى الوطنية : الافراج عن المتتليين 
المسياسيين (؟) اعادة الموظفين المفصولين 
لاسباب سياسية ٠‏ 


كانت سياسة انحكم في اتجاه فك عزئقه 
هي سياسة المترهيب والترغيب ولكن بأسلوب 
2 


تجاه الخركة الموطنية : يرفع شمصار 
« الجبهة الموطنية » ويقود في نفس الموقت 
حملات ارهابية ضد الموطنيين ‏ يعقد اتفاقية 
مع الاكراد ( 17 اذار .1910 ) لكسب الوقت 
من أجل الانصراف الى حل مشكلاته الخاصة» 
بينما يتربع على الهحكم اعداء تاريخغيون 
للحركة الوطنية الكردية (9) .٠‏ 


- تجاه الامبريالية والرجعية : يدعي معاداة 
الامبربالية باعلى اصواته مهددا بتصفية 
مصالحها ويعقد في نفس الحين الاتفاقيات مع 
الشركات الاحتكارية امبترولية في العراق التي 
ما زالمتتشك[بالفعلدولتداخل دوكة ‏ يصنة 
الرجعيات العربية باعتبارها اخد ثالوث اعداء 
الامة متوعدا اياها بآن تحرير فلسطين سيمر 
عبر جثتها » ويدعم في الوقت نفسه قيام اتحاد 
امارات الخليج المعربي ‏ المسروغ البريطاني 
المولد ... 3 

عجار او 


؟ ل اتفاقية ١!/‏ اذار ./ا9ا : 
محاولة الخروج من العزلة ونتائحها 
على صعيد الحكم : 


لم تتمخض هذه اللسياسة الا عن المزيد 
من عزوف الاحزاب والقوى الوطنية. عن محض 


؟ لس سجن « قصر النهاية » الذي افرغ 
من هؤلاء المعتقلين سيعود ليمتليء من جديد 
بمعتقلين من نفس الاتجاهات السياسية 1. 

“ لس يصرح الملا البرازاني لاريك رولو في 
لس١٠م"؟1‏ بأن حكام بغداد « ليس لديهم 
مطلقا نية بأغطاء الاكراد حقوقهم الوطنية » 
كما يذكر ان عمائن كان يُتحدث عام 195315 عن 
قضاء « ويك أند في الثسمال » ! 


تأييدها الكامل للحكم أو عن الاشتراك فلي 
الحكومة مما ضاعف من عزلة ألحكم على 
الصعيد الموطني وكان تصاعد المقوة العسكرية ١‏ 
المصرية على القنال آنذاك لا يفتح متنفسا : 
للحكم العراقي لتلقف موقف عربي » كموقلف 
القبول المصري للمقترحات الاميركية فيما 
بعد » يكون موضوع مزايدة تساعده على 
التخفيف من حدة عزلته . هذا بينما كانت 
اللحركة الموطنية الكردية تمارس ضفطها 
المعهود على الحكم . وكان هذا الاخير يدرك 
انه دون حل المسائة انكردية » او التظااهمر 
بحلها » او على الاقل تحييد البرازاني زعيم 
الحركة الكردية المطفلبة بالحكم المذاتي لخناطق 
المشمال والملقب « بالملك غير المتوج للعراق » 
كن يكون بأمكانه الاستمرار ‏ وتجربةالحكومات 
السابقة ماثلة ‏ دون مواجهة عراقهيل 
فعلية تمنعه من كسب حرية اكبر قي الحركة 


. لمواجهة المقوى المسياسية الاخرى . 


وقد فرض اتجاه الحكم نحو اعلان الاتفاق 
مع الاكراد ( اتفاقية ١‏ اذار .لإ5ا ) > وهو 
اتجاه مفروض بدوره للاسباب اتسائلفة ,> 
ابعاد « المتشددين » من العسكريين المشهورين 
بعدائهم المتاريخي للحركة الوطنية المكردية عن 
مراكز المسؤولية المباشرة ( حردان المتكريتي 
وصالح مهدي عماش ‏ اللذان بدءا من ذلك 
الحين في حالة ترحال دائم خارج اتعراق ! ) 
والذين لا يحوزون على ثقة الاكراد ( راجع 
تصريح البرازاني ) . واتجه الحكم تحصو 
التحالف مع اجنحة اخرى داخل « الاتجاه 
المدني » في الحزب ( صدام امتكريتي الذي 
عين نائبا لمرئيس « مجلدى قيادة المثورة  »‏ 
وهو الذي مثل انحكم في المحادثات مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعيمه 
البرازاني ) ٠‏ 


واعقب عقد هذه الاتفاقية قيام الدكلم 
بآثارة ضجيج اعلامي كبير (6) لايجاد متنفس 
له بعد طول انتظار » الا ان تعقيبات الاكراد » 
من حين لاخر » عن تصرفات تتنافى مع 
« روح)» الاتفاقية » كانت نعكر صفو الحكم (0) 

اذا كان الاتفاق مع الاكراد قد هعمل 
« جناها مدنيا » في الحزب الى التقدم على 
صعيد الحكم » للاسباب السالفة » على 
حساب بعض العسكريين » فآن هذا « المجناح 
المدني » كان هو الاخر يحكمه منطق الاجنحصة 
وكان أبعد من ان يمثل اتجاها حزبيا ( أي 
قاعدة شسعبية منظمة وثابتة ) »2 ذلك أن علاقة 


؟ - شاهدنا بعض تياذجة على 5ذتكل 
ملصقات تتحدث عن « انسانية 5-0-0 
العربية »6 ! 

ه ‏ بالاضافة الى المكسب ل الذي 
حققه الحكم من جراء عقد هذه الاتفاتية» 
وهو مكسب لن يطول امده © فقد استطاع 
ان يتحرر من جزء كبير من مخصصات الحرب 
الكردية ٠‏ وحسب تقديرات العقيلي »© الوزير 
السابق للدفاع »؛ فان الحرب ضد الوطنيين 
الاكراد التي استمرت ؟ سنوات ممع بعض_ 
الانقتطاعات كلنت على الاقل ه مليارات فرنك 


غرنسي ( لوموند .م195 )0 . 


المتحالف اتعسكري مع حزبه كان يحكمه منطق 
لا بد من توضيح معالمه بالرجوع الى أصوله 
في ظروف الانقلاب المزدوج 7.10 تموز 
فكوا . 


؟ ‏ هساشة التحالف العسكري 
الممعثي : 1 


على عكس ما يدعيه الحكم المعراقي وأبواقه 
فان حزب المبعث »2 بما هو حزب »© كان بعيدا 
عن الحساهمة في احداث انقلاب 19 تموز 
الاول . فالذي قام بالانقلاب عسكريون متنافرو 
المصالح الفئوية جمعهم عجز حكم عارف وضعفه 
من جهة » وارتباطات بعضهم المشبوهمة 
بالشسركات البتروآية من جهة اخرى »2 للتحالف 
من أجل اسقاط المحكم العارفي . 


فمن ناحية كان عجز حكم عارف وضعفه 


( اقتصاديا واجتماعيا ‏ ضغط المسالة” 


الكردية ‏ هزيمة حزيران ... ) يجعلان منه 
« ثمرة ناضجة » تنتظر انقلابيين مستعدين 
لقطافها . 


ومن ناحية ثانية كان اتجاهه نحو « المتعاون» 
مع فرنسا الديغولية والارتباط بعجلة مصالحهاء 
البترولية بصورة خاصة ( الاتفاقية بين الشركة 
الموطنية للنفط والشركة المفرنسية اراب في 
؟" تشسرين الثاني 14717 التي أعطت المشركة 
الفرنسية بموجبها حق التنقيب عن المبترول 
على مساحة تبلغ ..108 كلم مربع ‏ الاتفاق 
على شسراء ١ه‏ طائرة ميراج فرنسية ..٠.‏ ) 
وبالمتالي قيام بعض رجال الحكم آنذاك بالمتعبير 
.عن هذا الاتجاه داخل اللساطة ) طاهر يحبى 
رئيس الوزراء آنذاك ‏ وقد اصيبح معلوما 
أن يحي واخرين تلقوا ٠؟‏ مليون فرنك رسوة 
من الشركة الفرنسية ) ... ان هذا الاتجاه 
هدد فعليا المصالح البترولية المبريطائيسسة 
والاميركية لحساب المصالح الفرنسية 
( تمركة نفط المعراق البريطانية هي أقوى 
الاحتكارات البترولية في الممراق ) مما هدد 
بدوه امتيازات بعض رجال الحكم المارفي 
اللممثلين للمصائح البريطانية ( النايف 
والمداوود ) (5) . 


هكذا اجتمت جملة مصالح وارتباطات حملت 
تحالف عسكري هش متنافر المصالح الفئويئة 
من الضباط المذين كانوا حول عارف ( المنايف 
والداوود ) والعسكريين البعثيين ( المبكر ..) 
نحو أسقاط حكم عارف في انقلاب أول ١0‏ 
تموز , ولم يكن يشار الى حزب البعث 
يومها الا كطرف هامشي مؤيد للانقلاب . 


بعد 1١5‏ يوما على الانقلاب الاول تبعه 
انقلاب آخر في .5 تموز تم فيه أقصاء اللداوود 
والنايف ملاحقين بأقذع الاوصاف ( استعماريون 
عملاء ‏ مرتثسون ... ) وهي تهم صحيحة 
ولكن كيف تعاون معهم عسكريو البعث ؟؟ وفي 
محاولة لاضفاء صفة حزبية على اللككلم » 
بمعنى قاعدة شعبية » قدم حزب البمسث 
بوصفه ١‏ يد المثورة واداتها » ! 
بينب ا كان دور الهزب لا 
يتعهدى دور الللكعق لحكم المسكريين : 
فالجيش » الموزع الولادءات كان » عبر تهالف 
اصحاب هذه الولاءات القوة المرئيسية والمهيمنة 
في الحكم . 


1 من تبلور اتجاه الحكم العارفي نحو 
فرنسا بدأ المراقبون يتوقعون انقلابا محتوما 
في العراق ‏ ونذكر ان جريدة الاوريان اللبنانية 
توقعت قبل ١5‏ شهرا من انقلاب 1 تموز 
ا بسقوط عارف ومجيء البكر والعقيلي 
بمساعدة. الشركات. البترولية البريظانتية ‏ 0. 
( الاوريان 5 أيار /ا155)) * 
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ميشال عفلق 


؟ - الموقف من احداث الاردن 
الاخيرة : عزلة جديدة ‏ خلافات 
جديدة : 


هكذا كان يحكم التحالف المعسكري ‏ البعثي 
منذ الانقلاب الثاني منطق هيينشنة الجيش 
وهامشية اللحزب . ومن الطبيعي ان يواجه 
هكذا تحالف هش اختلال في موازين القوى 
المؤلفة له تجاه اية عزكلة سياسية . 


بعد أن تحرر الحكم العراقي نسبيا من 
عزلقه السابقة .اثر اعلان الاتفاق مع الاكراد 
على حساب ابعاد بعض المعسكريين عن 
مراكز المسؤولية المباشرة والمتحالف مع 
« الجناح المدني » > يأتي موقفه من الاحداث 
الاردنية الاخيرة » بصورة خاصة »© ليضعه 
من جديد في زاوية عزلة خانقة بدأت تهدد 
فصلدا » كما هي حال جميع انظية الهكدم 
العسكرية تجاه اتعزلة © توازنات المتحالف 
العسكري ‏ البعثي المحاكم : قٍ مواجهة 
نداءات المقاومة المتي كانت تتعرض ابان 
الاحداث الاخيرة لمؤامرة تصفية مدبرة يقودها 
الحكم الاردني المعميل » بطئب تدخل قطمات 
الجيش العراقي الموجودة في الاردن ( ؟1 اللف 
جندي ) التي كان مفترضا انها تحت امسرة 
المقاومة ©» كما اعلن المعراق من قبل » كانت 
هذه المقوات تتلقى اوامرها من بفداد بعدم 
الوقوف على جانب الحياد في المصراع المدائر 
مفسحة المجال »© تبعا لذلك »2 لمقوات مسن 
الجيش الاردني للمرور من أمام مناضلق 
تمركزها دون التمرض لها وهي متجهة التنفيذ 
مجزرتها ضد المقاومة » الى درجة أن 
الحكم المعراقي حاول عرقلة المساندة السورية 
للمقاومة بعد مماطاته في المحادثات المتسي 
أجراها مع وفد سوري اتى العراق للتباحسث 
في الموقف ( أحال الوفد المى قائد القطعسات 
العراقية الموجودة في الاردن المذي رد بدوره 
بأنه لم يتلق اية تعليمات من بقداد ) . 


ويالطبع لم يكن الملسك حسين يمازح 
الصحافيين المعالميين عندما أشاد امامهم » 
وهو يستعرض ( انتصاراته ») « بحياد ») 
القوات العراقية ! 


قوبل هذا الموقف العراقي المتخائل كما 
اصبح معلوما باستنكار جماهيري واسع 
وادانته المقاومة اللمفلسطينية ولو بصورة 
غير مباشرة ( خطاب ممثل اللجنة المركزية 
للمقاومة في مسيرة دمشق - المؤتبر الصحافي 
الذي عقده الناطق باسم اللجنة المركزية 


حردان التكريتي 


كمال ناصر في دمشسق ‏ نداءات اذاعة الثورة 
الفلسطينية ابان الاحداث ... ) كما اشارت 
أنباء حزب البعث في 1نان عن « تململ » في 
داخله واستقالات جماعية منه مما دفع ميشال 
عفلق الى اصدار بيان يدعو فيه البمثيين 
بالتطوع للقتال الى جانب المقاومة .. 


أعاد هذا الموقف الحكم المعراقي الى عزلة 
خانقة حتى تجاه المقاومة .المتي كانت السى 
الامس المقريب ملاذا المزايداته وادعاءاته 


٠‏ حول دعمها وتأيبدها ... ولم يكن من بد 


على البعثيبن الحزيبين ( عفلق وتلامنته ) 
ازاء ذلك الا التنصل مواربة من الموقف 
العراقي ( بيان عفلق ‏ 'مقالته : المؤامرة 
الكبرى ف جريدة المكفاح ) في محاولة لأظهار 
الحزب « طاهر المذيل » من « ادران » المحكم 
المعراقي الذي يتنبا له عفلق بان « المفشل » 
سيكون حليفه اذا ام ينطلق من « المبسادىه 
والمفضائل المتي تتطلبها المرحلة الجديدة ..»!! 


والمواقع ان هذه المحاولة لا تتعدى تبرئة 
حزب كان ضالعا منذ الانقلاب ( دونك دوره 
المفاشي الذي لعبه عام 1958 ) بالمتعالف 
مع العسكريين ومحضهم تاييده وان لم يكن 
دوره في هذا التحالف بحجم الناييد الذي 
داس باسمه الحكم « كل » البادىه والفضائل 
المتي تتطلبها المرحلة الجديدة .. » !! : 
اضطهاده للحركة الوطنية ‏ مراوفته في هل 
المسألة المكردية قمعه للحركة المفلاحيسة 
في جنوب العراق ( مقابل اصلاح زراعمي 
باق على ما كان عليه قبل ١‏ الثورة البيضاء » 
دون ان يطبق الا ربعه  )‏ دوره المشبوه في 
المفليج العربي ( دعمه لقيام اتحاد امارات 


اللخليج الذي تعمل له بريطانيا )  )/(‏ اغلاق 


مكاتب المنظمات الفدائية ومنعها من مسارسة 
نشاطها بحرية ‏ . التوقيع على اتفاقيسسسات 


7 - ويذكر ان الحكم العراقي قام بتدريب 
جماعة الامام غالب الذي أرسمل منهم حوالي 
١6.0‏ ) رجلا لدعم نظام قابوس الجديد ! 

م مثلا التوقيع على اتفاقية عوائدالموانيء 
من تصدير الننط بين مصلحة الموانيء وشركات 
النفط ٠.‏ وتنص الفقرة « ب » من المسادة 
الاولى من الاتفاقية على ان مقياس العوائد 
يجب ان لا يبدل الا بعد « المقاورة والاتفاق » 
بين .الموانيه والشركة . وذلك بعد ان كان 
لمصلحة الموانيء الحق في فرض الرسسوم 
والعوائد التي تراها والتي دفعتها شركدات 
النفط مرغمة بالفعل بعد رفع هذه الرسوم 
عام ٠. ١51856‏ وقد وفر الحكم العراقي «تغطية» 
لهذه الاتناقية بقيامه في نفس الوقت بعقد 
اتفاقية مع الاتحاد السونياتي تاعلق باستثبار 
حقول الرميلة في الشتمال + 


وا 


اا 


مشبوهة مع الاحتكارات البترولية في 
العراق (8) .٠.‏ 

ومهما كان دور الحزب ومدى ضلوعه في 
سياسة المحكم الممزاقي فان الموقف العراقي 
من الاحداث الاردنية وما نتج عنه من عزلة 
خانقة للحكم احذ بتفجير التناقضات ة 
داخله التي ستجد حسمها بالاستقلال عن 
الحزب ومشاركته بالمعنى المتعارف: عليه 
« لتمشاركة الحزبية » ( انباء عن خلافات 
متفجرة بين جناح صدام التكريتي وبين 
العسكريين : حردان المتكريتي ‏ صالعح 
مهدي عماشى ‏ وأنباء اخرى عن وصول 
صدام والمعيسمي القن بيروت لقابلة عففق 
ووصول صلاح التكريتي المبعد الى القاهصرة 
المى بيروت لأخرض نفسه 7) ) . والمواقع 
ان ثمة اعتبارات اخرى تساهم في تسعير 
حدة هذه المتناقضات : 

مراكز الحجيش وما توفره من امتيسازات 
( ثلث ميزانية المدولة تذهب الى الجيشس 
وبخاصة كلى شكل مرتبات وامتيازات لكبسار 
قواده . والجيشى بهذه المثابة يشكل برميلا 
دون قاع ! ) 

عراقيل فعلية تواجه الاتفاق مع الاكراد 
اكذي كان صعود ١‏ الجناح المدني » ثمرة آله 
( من هذه العراقيل : مطلب الحكم باستثنساء 
منطقة كركوك الغنية بالبترول في الحكم الذاتي 
للاكراد ‏ مطلب البرازاني أن تكون كركوك 
مركزا لله بعد توليه منصب نائسب رئيس 
الجموررية بينما يطالب الحكم ان يكون مركزه 
بقداد ... )( 

- محاولة المسكريين توضع حد للارهاب 
الذي يسبب لهم عزلة خانقة على الصمعيد 
الوطني والمتضحية »2 تيما ذلك »2 برؤوس 
« متشددة » داخل الحكم . 


ه ‏ مسؤولية الحركة الوطنية : 


من المفهوم تماما أن تكون المتناقضات 
الفوقية ‏ الفئوية حالة ملازمة لانظمة الحكم 
العسكرية كالنظام العراقي . ويمكن المتوقع 
حت لخر سار حك القع رت 
اللبعثي القائم في العراق المذي قد ياخذ 
و مد 
. ولكن تبقى مسألة ما اذا كانت الحركة 
اللوطنية ‏ العراقية ممثلة باحزابها وقواها 
التقدمية قادرة على اسقاط الحكم وتأسيس 
حكم ديمقراطي يستند على جبهة وطنية واسعة 
وديمقراطية . اللمواقع ان الوضع اللراهن لهذه 


. الحركة لا يؤهلها لاسقاط الحكم والاتجاه 


نحو حل المشكلات الديمقراطية والوطنية 
المتراكمة . فتبعثرها ومهادنتها الى هذه 
الدرجة أم تلك ( باستثناء الحزب الشيوعي - 
المقيادة المركزية المصاب بدوره بنكسة لم 
يعالج ذيولها بعد ) يقابلهما استناد الحكم 
على القوة المرئيسية القادرة في اللقروف 
الحالية على حماية اي نظام: المجيش . 


9 ع وفئوية ة سيضعف 
دون شك تماسكه 0 حماية الحكم 
في حال تفجر التناقضات 


ا القائ 0 0 
اسم الم لقم 


ملاحظة : كتب هذا المقال قبل 1 
الاعلان عن اعفاء حردان التكريتي من 


جمبع مناصيه !! 


95 كان ينقص نظام 1 

اللناني المهترىء هكذا حكومة 
لكي يستهلك مزيدا من أمكاناته 
الاحتياطية القليلة على الدحل 
وأدعاء التجديد والاصلاح 
ومحاولةخداعالجماهير الشعبية 
الواسعة التي تترسخ قناعاتها 
باستمر ار بان العلة 2 النظام 
الفاسد نفسه » وآن لا حل 
الا بتفييره تفييرا جذرههما 
وثوزناً + ٠.‏ 


ومن الواضح أن مجيء « حكومة 
المشباب » »© التي يمتاز اعضاؤها بأنبهم 
حملة شهادات عالية » لم يكن وليد تخطيط 
متفق عليه من قبل اطراف النظام المتصارعة 
على اقتسام ( الجبنة » .. وانما كان مخرجا 
للازمة داخل فريق الاقطاع السياسي والطائفي 
من النظام الذي التقت أطرافه المتنافرة » 
رغم تناقضاتها وتضارب مصالحها » حول 
دعم انتخاب المسيد سليمان فرنجية لرئامسة 
اللمجمهورية . 

في الاصل لم تكن فكرة « حكومة الشباب » 
واردة في اذمان اركان العهد الجديد فخلال 
أكثر من اسبوع منذ تكتيف صائب سلام بتشكيل 
الحكومة فشلت جميع المجهود التي بذلهسا 
القصر ورئيس المحكومة المكلف بغية تشكيل 
حكومة ترضي الاطراف المسياسية المعنية .٠‏ 
والاسماء التي جرى تداولها كانت كتها مسن 
قوى الاقطاع المسياسي والطائفي والمسياسيين 


التقليديين مثل : بيار الجميل وريمون اده 


وكمال جنبلاط وكامل الاسعد وجوزيف سكاف 
وكاظم المخليل » الخ .. 

ونتيجة تعثر مخاض الحكومة التقليدية 
أقدم المسيد صائب سلام بالاتفاق مع رئيس 
المجمهورية على تشكيل « حكومة المشباب » 
وقدمها للرأي المعام على انها ( خطوة حريئة) 
و « ثورية » لتجديد الدولة واصلاحها » 
واستجابة لمطامح الشباب .. 

ولكن من هم هؤلاء الشباب حملة الشهادات 
العالية » ومن اتى بهم » وماذا يمثلون ؟ 

يمكن المقول بقناعة أن ١‏ حكومة المشباب » 
هذه هي في اللواقع » مع فارق النسب فيما 
بين أعضائها » حكومة « كركوزات » وفسرت 
للناس مادة دسسمة للتندر والفكاهة . ومسع 
أنهم حاولوا تصويرها بأنها تضم اصحساب 
الاختصاص ١‏ ا!تكنوقراط » فهي ليست كذلك . 
فمعظم اعضائها من « ازلام » اليا سييسسسن 
التقليديين او من انسبائهم وقد جرى اختيارهم 
على هذا الاساس وهم موزعون بولائهم 
ما بين رئيس الجمهورية ورئيس المحكومة . 
وبينهم اللمهندس الذي يجني الارباح الطائلة 
من التزاماته لاشغال الدولة ومشاريعها » 
والموظف في الادارات الكويتية » والمسياسي 
الانتهازي » وااوظف قي الدولة » وصاكسب 
المهنة الحرة » والاستاذ الجامعي . الخ .. 


كان يمكزنان يكون لوزارة اعفاؤها 
من الشباب وحملة الشهادات العالية 
معنى خاص لو ان هؤلاء جاءوا الى 
الحكم نتيجة تحديد حقيقي أو انتفاضة 
او تبديل جذري للنظام ٠٠‏ ففي مثل 
هذه الحالة يستطيع هؤلاء آن يفوا 
على ارض صابة وآأن يحاولوا تنفيذ 
0 القوة السياسية التي جاءت 
٠ #‏ ولكن الامر يختلف تماما غندما 
ياتي 6 0 امار نفسه فقط 


لانه عجز عن تسكيل حكومة تمثل 
غصائله » وذلك كمخرج موّقتلازمتقه» 
وفي نفس الوقت يحاول استغلال هذه 
المخطوة للخدا ع والتضليل تدت ستار 
القيام بالثورة من « فوق )» كما صرح 
دذلك رئيس الحكومة ٠.‏ 

وهؤلاء الوزراء المذين لملمهم المهد من هنا 
وهناك على اساس تزلهم لاركانه والذين لا 
يجمع بينهم جامع عقيدة او خط سياسي > بل 
قد يكونون تعرفوا على بعضهم بعضا لاول مرة 
لمدى التقاط اتصور_التذكارية لهم في المقصر 


ااجمهوري علن يكونوا قادرين على أزيتصرفوا ” 


الا بعقلية الموظف والانتهازي والموصولي المدين 
يما حصل عليه من جاه ومنافع المسى الذين 
نشلوه من عالم المجهول ورسموه وزيرا دفعة 
واحدة . وفي هذا الضوء لمن يكون الوزير اكثر 
من « كركوز » تحركه انامل الماسكين بالمخيوظ 
وخادما مخلصا للنظام المتهاقت الذي تتعمسق 
تناقضاته وتشتد صعوباته باستمرار .. 

يقولون انها وزارة « تحد » للشبابالمطالب 
بالتفيير .. ولكن هل تكفئ كلمة الملمة احسد 
عشر شابا من حملة الشهادات على الاسس 
التي المحنا اليها ورسمهم وزراء لمكييمكن تحقيق 
المطائب المتي ينادي بها الشباب وتجسيد 
الامال انتي تراودهم ؟ 

المواقع ان الازمة الاجتماعية المتي تتخبط 
فيها البلاد ليست ناتجة عن المتنافر بين الماسباب 
والمسنين » :ب نالمديلالجديد والقديم . فمشاكل 
الشباب وقضاياه هيجزه من القضيةالاجتماعية 
التي تزداد بروزا » اي جزه من الصراع 
الطبقي بين طبقنين متمايزتين : طبقة حاكمة 
مستغلة لا حدود أجشعها وتحكمها ممثلسة 
بأهل المنظام ومؤسساته السياسية والقممية» 
وطبقة مسحوقة ومضطهدة ممثلة بالجماهير 
الشعبية الكادحة من عمال وفلاحين ومستخدبين 
وءن يكمل افكارها من المثقفين . ومن الخطأا 


مجلس 
الموزراء 


محاولة فهم وتحليل آية مشكلة من مشاكل 
المجتمع ‏ كمشاكل الشداب وسواها ‏ بمعزل 
عن تحديد علاقتها على اسس علمية » بالصراع 
الاجتماعي المحتدم بين طبقتي المجتمع . وعلى 
ذلك فان اية خطوة ديماغوجية يلجا الميها 
النظام ممثلا بفصائله ل كلها .او بعضها - 
:تظاهره بالرغبة في الاصلاحوالتغيير ‏ كتشكيل 
« حكومة الشباب » مثلا ‏ أنما هي مجرد 
محاولات للخداع والتضتيل وصرف الجماهير 
عن النضال الجذري ضد المنظام الاستفلالي 
المقبعي . 

قد يتساعل بعضهم : طالما أن تشكيل 
حكومة المشباب الفي لعبة اضطر اليها المقصر 
اتجمووري ورئيس الحكومة المكلف بعد فشل 
فصائل النظام المتي جاءت بالمرئيس المعديد في 
الاتفاق على تسكيلة وزارية تقليدية تقتسم 
عن طريقها مغانم المحكم ومنافعه » فلماذا اذن 
قوبلت ١‏ حكومة المشباب » بعدم المرضى مسن 
قبل معظم هذه الفصائل ؟ 

والجواب على ذلك واضح .. فاهل النظام 
ولا سيما مثلي الاقطاع السياسي وااطائفي 
منهم يحرصون على المشاركة المباشرة في 
اقتسام المنفوذ والمتهام ١‏ الجبنة » . وبعضي 
هذه المفصائل تعتدر أن تشكيل هذه الحكومة 
قد حرمها حصتها من المفانم بعد طول انتظار 
طال بالنسبة للبعض حوالي اثنتي عشرقسنة» 
اي خلال عهدي غؤاد شهاب وشمارل هلو . 
ولكن مع ذلك لم تمض هذه الفدمائل في 
معارضتها تلحكومة الحاضرة الى حد الخصام 
اللجدي . والمسبب في ذلك هو انها تعرف أن 
عمر « حكومة الشباب » لن يطول كثيرا » 
وبالتالي فهي تستطيع ان تحصل على ما تطالب 
به بعد فترة قصيرة . وكل ذلك يفسر اطمئنان 
القصر ورئيس « حكومة الشسباب » غير الشاب 
الى أن مجلس النواب سيمنح ثقته لاحكومة 
جربا على عادته في المتصويت لكل حكومة تحرز 
على ثقة رئيس الجمهورية الذي يحرص معظم 
المنواب »2 وحتى بعضي الذين لم ينتخبوه )على 
التقرب اللميه والاسنجابة لرغياته ٠.‏ - 

ان فكرة السعي لاشراك الشنباب في الحكم 
ليست جديدة على بعض فصائل المنظام فخلال 
عهد فؤاد شهاب جرى بعث هذا الموفسوع 
ولكن دون الانتقال الى مرهلة التنفيذ . وخلال 
عهد ششسارل حلو ابدت القوى الشهابية اللمنافذة 
الاجهزة والمقوى السياسية ‏ اهتماما كبيرا 
بهذا اللشان ©» ومن اجل هذه الغاية تأسس 
الحزب الديمقراطي الذي انبثق هن نادي 


1 تشرين المعروف بعلاقته الموثقى مع الاجهزة 
الشهابية »© وفي اذهان القيمين عليه ان 
اعضاءه البارزين سيكونون مؤهلين للهكم 
بالاستناد الى ما كانوا يخططون له من 
عمل لتمكين فؤاد شسهاب من الفوز في انتخابيات 
رئاسة الجمهورية . وبعض اعضاء هذا الحزب 
كان بعد نفسه لتسلم الخسؤوليات الموزارية » 
بل قيل ان احدهم كان يؤمل بأن يكون رئيس 
حكومة من الشباب تحمل راية المشهابيمة 
وتتمتع بدعم اجهزتها النافذة . ولكن الامور 
لمم تسر وفق هذه الامال والمطامح كما هو 
معلوم .. وجاء عهد فرنجية فوجد ان تشكيل 
حكومة من الشباب دمكن أن يكون مخرجا مؤققا 
لامازق الذي وصلت اليه المشاورات من اجل 
تشكيل حكومة تقليدية حيث اختلف المشركاء على 
توزيع الحقائب الوزارية وحصة كل شرييك 
منها : وفي ذات الموقت اراد المهد أن يستغل 
دعائيا قضية تشكيل حكومة من الشبساب 
والطامح بأي شكل المى احتلال مكان له تحت 
شمس هذا النظام مدفوعا المى ذلك بنوازع 
انتهازية ووصولية . 

واذا كان يحلو لابعض أن يطلق صفسة 
( المتقنوقراط » على أعضاء الحكومة الحالية 
ل مع أنهم اليسوا على وجه الدقة كذلك - 
غمن المفيد التعرض للمنطلقات الايديوتوجية المتي 
يصدر عنها هؤلاء في معالدتهم للمشاكلل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تعاني 
منها البلاد » وموقفهم من النظام المقائم ذي 
التركيب الاجتماعي والطبقي المعروف . 

والواقع آن جماعة « المتقنوقراط » هم اشد 
غيرة على النظام من اقطاب النظام انفسهم » 
وهم يرون ان بالامكان اصلاحه واعادةالشباب 
اليه دون التعرض للاسس الفاسسدة المتي يقوم 
عليها والمتي لا بد أن تؤدي به الى 
الزوال تحت ضغط القوى الصاعدة 
الجديدة التي تصنع بجهودها الخيرات 
المادية والمثلة في ,طبقة العمال والفلادين 
والمثقفين الثوريين المذين يحملون افكار هذه 
الطبقة , 

والاصلاحية ظاهرة عالمية تبرز بشكل متزايد 
في الكثير من البلدان » ولا سيما في المقرب » 
وهي تهدف الى ادخال :عض الاصلاحات على , 
النظام الرأسمالي العالمي أو ما يسمى بنظام 
الديمقراطية الايبرالمية . والهدف من هذه | 
المساعي » هو » بشكل رئيسسي ©» مواجهة 
تزايد متطلدات الطنقة العامة في البلدان 
الراسمالية المغربية المتطورة من جهة » وتحويل 
انظار شعوب العام الثالث عن الطريق المثوري 
كوسيلة لحل متساكلها الاجتماعية جذريا والقفاء 
على تظام الاستفلال الاقتصادي والاضطهساد 
المسياسي الطبقيين » من جهة اخرى . وقد ' 
غزت الافكار الاصلاحية الانتهازية الاهزاب 
الاشتراكية في العالم وحتى بعضى القيادات 
الانتهازية للاحزاب الشيوعية ٠‏ 

وتلقى الافكار الاصلاحية تشجيعا كبيرا من 
قبل دوائر راسمالية شالمية واسعة تتحلى بقدر 
:اكبر من بعد النظر وادراك اكثر التطور 
التاريخي الذي وضع الرأسمالية» كايديولوجية 
ونظام ف طريق الانحدار المهتوم . وتشمارك 
بعض اللمإسسات الدينية في المفرب » وبصورة 
خاصة المؤسسمات الكاثوئيكية والبروتستانية» 
بقسط كبير في هذه الجهود وذلك بسبسسب 
الارتباط الوثيق فيما بين هذه المؤسسات 
اللدينيسة والمراسبالية . وبعسض 
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يتمثل خضوع التعليم في 
لبنان المستازمات كم 


من الاقطا اع النسيا 
لونه الكانني ولا يكلو كل 
منهما » في داخله مبن 
المتناقض ٠.‏ الا ان عاملين اخرين 
يدخلان على هذه القسمسة 
المزدوجة فيجعلانها اك ر 


وضو 


الآول منهما هو مركزية السوق اللبنانية » 
المنحصرة » بأآبرز مجالاتها » في بيروت وبعض 
مدن الجبل والمساحل » مما يجمل المبورجوازية 
التجارية قكيلة النفوذ في الارياف التي ينتمي 
اليها معظم اللبنانيين » في بطاقة هويتهم » 
فيريط ذلك بين مصائرهم ومصائر الاقضاع 
اللسياسي الذي يميثى على أصواتهم في الريف 
ولا يستطيع آن يتجاوز حدودا معينة في خدمة 
من استقرو! منهم في المهجر البيروتي أو 
الطرابلسي . والمامل الثاني هو مرادفة 
التوزدعالطائفي للسكان مرادفة نسبية لتوزيعهم 
على الخناطق. » مما يجعل المناطق المتخلفة آهلة 
بسكان معظمهم من طائفة معينة ويتيح اعطاء 
التخلف والصراع في سبيل التغلب عليه 
مضمونا طائفيا ٠‏ 
أما الواقع فهو أن الانتماء المطائفي لغالبية 
المسكان في بيروت والجبل لم يلعب الا دور! 
ثانويا في اعمارها © بينما لعب موقمها المتاز 
كسوق وسيطة دورا اهم بكثير .والواقع ايضا 
ان الفبن المذي يماني منه شيعة الجنوب مثلا 
يجد تفسيره الاول في كونهم يقطنون منطقة 
لم تكن مؤهلة للاستفادة من فوائد راعى المال 
الوسيط لانها لم تكن لازمة له . كذلك ان 
مكل طائفة غالبيتها المفقرة والمستعبدة واقليتها 
الميسورة المتحكمة ©» وان تفاوتت المصائقفر 
على نحو ل يذر الرمال الا في اللعيون المرمداء . 
هذا الوضع المعقد » اذا ادركناه ©» يتيج 
لنا الخلوص الى وجهي الخضوع الذي يفرضه 
على سياسة التعليم وهما : اولا : خضوع 


الخدمات التعليمية في توزيعها لمستلزمات , 


التوازن غير 0 بين اطراف النظام 
السياسي . ثانيا : : خضوع مضامين التمليسم 
للايديولوجية المتخلفة التي تؤطر النقسام 
السياسي . 

ولا : كان المتعليم المرسمي خلال المهديين 
الاولين من عهود الاستقلال في جملة«الخدمات» 
التي يقدمها الاقطاع المسياسي اجمهوره في 
الريف والمتينة . لذا انصبت خدمات هذا 
المتعليم في معظيها على المناطق التي يتحكم بها 
اللطرف القوي من هذا الاقطاع رغم أن هذه 
اخناطق لم تكن اهوج من سواها اليه بسبسب 
المدارس الخاصةالكثيرة التي كانت اقامتها فيها 
الرهبانيات والارسائيات الاجنبية والجمعيات 
الغيرية المسيحية والسنية . أمااقوة هذا 
االطرف من الاقطاع فقد فرضها ثقل المناطق 
«الواقعة تحت نفوذه في ميزان السوق اللبنانية 
وسيطرته » باققالي » على الادارة التي تقع 
اهم مرأكزها في هذه اخناطق . نذا اذ 
االتفاوت يتزايد بين المناطق المتخلفة والخناطق 
المعظوظة مضفيا هلى التعليم الرسمي منحيث 


توزيعه > طابعا طائفيا سنعود اليه . هذا عن 
المتعكيم الرسمي . أما المتمليم الخاص فقد 
شدد من المتفاوت في توزيعه 2 هو الآخر »2 
الطابع الطائفي لدارس المرهبانيات 
والارساليات وتركز المسنة والموارنة خاصة في 
بيروت ومدن الساحل الكديرة » وهما الطائفتان 
الملتان اخرجتا طبقة من كبار التجار مولت 
عددا من الجمعيات الخيرية كان توجهها الاول 
توجها تعليميا . وقد بنت هذه الجمعيسات 
مؤساساتها في بيروت وطرابتس وصيدا » على 
الاخص © بينما توزعت مدارس الارساليات 
والرهبانيات » في معظمها » بين بيزوت واديرة 
المجبل ومدنه . آما الجنوب والمبقاع والريف 
المشمائي فلم يصبها من خدمات التعليم »رسميا 
كان ام خاصا » الا اللفتات . وأما الذين 
هاجروا من هذه الارياف الى بيروت فقد 
جعلهم فقرهم سوقا يجري عليها تنافس حاد من 
قبل قطاع مستحدث من دكاكين وزرائب بشرية 
حقيقية تسمى المدارس المجانية الخاصة »2 في 
حين نجحت قلة منهم في وتوج المدارس 
الرسمية في المدينة . 

ولقد حاولت الشهابية أن تتخطى نفوذ 
الاقطاع بفرض نوع من المركزية التكنوقراطية 
في التقرير ترعاها وزارة المتصميم والمجالس 
المختلفة التي انشأها المهد الشهابي . 
وكان مؤملا من هذه المركزية أن تصوغ 
رؤية لبنانية لشاكل النمو تتعدى انانيةالاقطاع 
في المناطق ومستلزمات المتوازن بين اطرافه 
فتقدم حلولا لهذه المشاكل » بما فيها مشاكل 
المتعليم » تراعي فيها تطلب الفئة المتكنوقراطية 
التي بثها المهد الشهابي في الادارة » لتكامل 
معين بين المناطق يوسع السوق من جهسة 
ويستقطب حول العهد من جهة ثانية » جماهير 
الاقطاع الريفية اذ يثبت لها ان زمام المخدمة 


المعامة قد افلت من يد هذا الاقطاع . هكذا' 


انشا الممهد المشهابي والعهد الماضي على 
امتدادهما العديد من المدارس الابتدائيةومعظم 
المدارس المثانوية واستحدثا دورا للمعلمين في 
عواصم الناطق وشيد المدارس المهنية . الا 
أن هذا المنحى ظل اسير القيود المتي تثقل 
حركة الاتجاه الشهابي كله . فالتفتت من نفوذ 
الاقطاع في الادارة لم يكن كاملا » لانالشهابية 
أضطرت “الى الاعتماد غالبا على اطراف 
ضعيفة من الاقطاع. او خلق اطراف جديدة 
لا تختلف جوهرا في مسلكها عن الاطراف التي 
حاربتها » وذلك لان المشهابية كانت تفتقفر 
ألى اية ركيزة شعبية فعلية . والتالع 
التكنوقراطي الى توظيفات ذات مردود قريب 
على مجمل الاقتصاد جعلها تتوجه رغم كل 
شيء » باستثماراتها الى المناطق المتميزة آنفا: 
وحدود الموازنة » وهي حدود نظام اقتصادي 
يرفض كل سياسة غريبية هازمة » جعلست 
توسع الادارة يستحوذ على الجانب الاضخم 
منها » بحيث لم يتبق لتنفيذ الخطط «سوى 
الجانب#القليل » واساليب الضغط التي كان 
المتعليم المخاص يمارسها على السياسة 
التربوية لم تنعدم فعاليتها على الاطلاق . هذه 
الاسباب كلها جعلت الشهابية تسير سير 
المسلحفاة على الطريق المى توسيع التعليم 
الرسمي فتاخذ باقل المحلول كلفة على المدى 
القصير وابهظها كلفة على المدى الطويل » اذ 
تفضل استئجار المدارس على بنائها ودفع 
مساعدات ضخمة لا يدعى باللدارس 
المجانية على انشاء مدارس رسمية جديدة » 
وتتطكة في اكمال المباني التعليمية القليلة التسي 
انشأتها لضآلمة الاعتمادات . 


من هنا فان غلبة التعليم الخاص بقيت » رغم 
كل ثسيء » ترعى مختلف اإناطق المتخلفة 
أساسا في مجال التمليم » وذلك خاصة بسبب 
المسمة الطائفية التي تطبع المؤسساتالتعليمية 
الخاصة » فتجملها تتركز بمعظمها في المناطق 
التي تقطنها طوائف معينة وتجمل المجانيقينها 
تتركز بمعظمها أيضا؛ » في بيروت حيث تجد 
فريسة سهلة في الجماهير التي قذفتها المهجرة 
الريفية المى اللماصمة . 

والسمة الطائفية للتمليم تعني اولا : انه 
ما زال متوفرا » بفرص اكبر » لغئات طائفية 
دون غيرها رغم أن هذا المتفاوت » شهد مع 
توسع التعليم المرسمي المذي ينبي بعض حاجة 
الارياف » والتعليم المجاني الذي يلبي حاجة 
الجماهير ااتدفقة منها الى العاصمة » بمض 
التقئص منذ الاستقلال . فلو كان ثمة 
احصائيات منشورة عنالتوزيع المطائفي للتلامذة 
في لبنان لتبين » ولا سك ان المطوائف المسيحية 
ما زالمت تتمتع بفرص اكبر للتحصيل العلم من 
الطوائف المسامة . وهذا يجد تفسيره في 
عاملين لم تنجح عهود الاستقلال في معو 
اثرهما . 


أ ل ننثساة التعليم الحديث : 


كانت الارساليات الاجنبية المتي وفدت المى 
لبنان في اواخر القرن الماضي ارساميات 
مسيحية ( الفرير » الفرنسيسكان » المجامعة 
الاميركية » اليسوعية » البيزانصون الفرندز 
في مدرسة برمانا ؛لعالية اللخ .. ) ولم 
تسلك هذه الارساليات الطريق التقلهيدي 
للارسالميات في اسيا واغريقيا . اي انها لم 
تطمح الى تحويل ابناء الطوائف اللبنانية من 
الطوائف الاسلامية الى الدين المسيحي »© بقدر 
ما عملت على تحويل المسيحيين اللبنانيين عن 
الطوائف المشرقية الى طوائف جديدة لم 
تعرفها المنطقة حتى ذلك الحين ( المطائفسة 
اللبروتستانتية بجميع فروعها مثلا ) . هذا 
بالاضافة الى دورها الثقاف انسياسي المرئيسي» 
اي كمواقع ثقافية وسياسية لفرنسا وانكلترا 
خاصة في بلد يسهل انقسام شعبه الطائفي 
استغلاله كمنفذ الى منطقة تحتضر فيها السلطة 
العثمانية . لذا فقد اتجهت بمدارسها الى 
بيروت والجيل » خاصة حيث التجمعالمسكاني 
المسيحي وهكذا اصبحج توفر فرص التعليم 
المجاني في حالات عديدة لابناء هاتين المنطقتين 
أحدى السوابق التاريخية التي حولت » مع 
الوقت الامتيازات الطائفية المتي أغدقت على 
ابنائها المى امتيازات اجتماعية طبقية . 


ل الطديعة الطائفية للامتيازات 


الاجتماعية : 


هذه الظاهرة » التي أشرنا الليها آنفا 
تعني ان تخلف المناطق او تقدمها في لبنسان 
يرادف »© الى حد كبير تونها الطائفي المفالب. 
لكن هذا لا يعني بحال من الاحوال ان الامتيازات 
الطبقية الحالية رهن بالطوائف المسيحية ولا ان 
الفقر والتخلف « احتكار » للطوائف المسلمة . 

وتعني المهمة الطائفية للتغليم ثانيا » ان 
اللؤسسات التعليمية ذات جو طالقفي . 
فالمؤسسات الخيرية الدينية تغلب بننسب 
كبيرة على التعليم المخاص وهي لم تعد الليوم 
احتكار للمؤسسات المسيحية بل اضيفت اليها 
المؤسسات المخيرية الاسلامية ( المقامصد » 
العاملية » الخ ) . وتبلغ هذه المؤسمسات في 


الشمال تسعة امثال المؤسسات الفردية ,» 
وفي 'الجبل مثلين ونصف وفي البقاع ثلاثة امثال 
وفي الجنوب اربعة امثال ونصف . 

بهذا تكمل اللؤسسات الدينية الطائفيسة 
الوجه الطائفي للمجتمع اللإناني وتكرسه , 
فاللبناني الذي يلتجىه المى طائفة لتجد له 
عملا او وظيفة » يلتجىء الى طائفة اينضا 
لتحجد لابنه ولابنته مكانا في مدارس هي شبه 
احتكار لطؤائفها . بهذا يستكمل اللبناني 
٠‏ تربية ») الطائفية بعد ان أكمل بتنجساح 
استيعاب كل الترسبات والاحقاد الطائفية من 
جوه العائلي . وعوضا عن ان يكون التعليم 
فرصة لفتح افاق وطنية انسانية امام النشىء 
الجديد » نجده عاملا في حصر افق هذا الننسىو 
وتحميده ضمن العائلة والقرية والطائفة »2 
يزكي بالانمزال الطائفي عناصر الريبة والحقد 
بين صفوفه . هذا كله يعزز تنازل ابنسساء 
الطائفة » عن دورهم المسياسي لزعمائها 
الاقطاعيين » اذ يرون في هؤلاء » قبل كلشيء» 
مندوبين عنهم في دوائر السياسة الءلياء 
يعملون باسمهم في وجه اقطاع الطوائف 
الاخرى . فنمط ادراك المهوية الطائفي الذي 
يريد الطائفية كلا متماسكا ينتمي افراده الميه 
انتماءا غائما ذا طابع صوفي كاذب » لا بد 
ان بشدد المتحاق الافراد بالزعيم الاقطاعي 
و « ايمانهم به » . هذه المعلاقة » اذن تعطي 
مظاهر المصراع الحقيقي في الطائفة والمجتمع 
نفسه وتضمن ألى حد ما » احتفاظ الاقطاع 
بنفوذه السياسي بعد ان فقد » منذ زمن 
طويل » ركيزته الاقتصادية . 

هل يستطيع التعليم الخاص ان يحل هذه 
المشكلة ؟ 

( مشكلة المتفاوت بين فرص التعليم المقدمة 
لابناء الطوائف المختلفة والمتحاق هؤلاء بالطائفة 
ومن ورائها بالاقطاع السياسي ) . كلا . ذلك 
أن زيادة عدد المدارس الخاصة لا يتبع نهها 
معينا ولا يفِضع لبرنامج فلا يمكن الركون الميه 
في استيعاب الاعداد المتزايدة من الاطفسال 
الذين يبلغون سن المدراسة سنويا . والامل 
ضئيل في اتجاه المدارس المخاصة نحو المناطق 
المحرومة ,. فهذه المدارس »© عدا تحهكلم 
الاعتبار الطائفي قي دوافع تأسيسها » ما هي 
في المنهاية الا امتداد لنظام الاقتصاد الحر الى 
ميدان التعليم » يحركها دافع اساسيهو شهوة 
المريح 0 نجدها تتجه نحو المناطق ذات 
المستوى المعاشسي » المرتفع نسبيا » بحثا 
عن ارباح سريعة مباشرة » أي عسن مردود 
عاجل لاستثمار اهلها . وهذا » في نهاية 
المتحليل » هو ما يكمن مباشرة وراء ضصمف 
التجهيزات واهمال المكناءة والخبرة » عذا 
كونه دافع التركز في مناطق معينة ... 

من هنا يتبدى ان المحل الحقيقي مشكلة 
اكتعليم يقع على عاتق القطاع الرسمي . 

فتوسع هذا القطاع المأكور هو وحده الكفيل 
بتوفير اطار الحل وامكاناته . الا ان بطه 
تطور القطاع المذكور وضعف امكاناته اللبشرية 
منها والمالية تهول بينه وبين الاضطلاع بهذه 
المهمة حاليا . 

فديمقراطية اتتعليم تعني » في الدرهة 
الاولى » توسيع المتعليم الرسمي ورقابته 
على التعليم. اللخاص وزيادة امكاناته اضعاف ما 


هي عليه الان . في عام 1955 - 95ا »2 مثلا ' 


سعت الدولة لزيادة .1" صفا تستوعب 51١..‏ 


تلميذ ., حتى اذا علمنا ان معدل المزيادة ' 


السنوية للذين في سن الدراسة هو ١.‏ بالمثة » 


تبين أنا أن هذه الصفوف تستوعب ١6‏ باقة | 


فقط من هذه المزيادة . يرادف هذا البطه' زيادة 
بطيئة جدا في موازنة التربية . فقد كانت 
٠‏ ل.ل سنة 1156 وأاصيبحهت 
.را سنة 1916 اي بزيادة قدرها 1٠6‏ 
بالمئة هذه المزيادة ظلت تطبع الموازناتاللاحقة 
في سنة 19397 بلغت ميزانية التريية 
ل.ل وفي 14348 بلفت الميزانية 
6 ل.ل ولا تفرننا هذهالمنظريات 
السنوية لان قسما منها يدوز من عام الى 
عام ويضاف الى الميزانية القادمة , 


كذلك لا تزال اجور المعلمين في المدارس 
المرسمية » رغم الزيادات المضئيلة الاخيرة 
جد منخفضة لا تشجع > لولا ضيق محجالات 
الاستخدام » على الاتجاه نحوه او البقاء فيه» 
الامر الذى يفسر كونالعديد من الملمين المشباب 
يعتدرون التعليم منطلقا نحو مهمة اخرى 2 دار 
ممر لا دار مقر . 


والدولة نفسها تضع العراقيل امامتخطى 
هذا ,الوضع » اذ هي لا تقبل جميع الناجحين 
في امتحانات المدخول الى دور الماميين 
والمملمات الابتدائية » كي لا تجد نفسها 
مازمة بتامين مدارس تستوعبهم حال تخرجهم . 
ونحن نراها من ناحية ثانية تتذرع بقلة المكفاءات 
التعليمية لديها ., 


وهكذا لا تفتح مدارس جديدة . هكذا تبقى 
الحلقة مفرغة وتظل الدولة تصول يها 
وتجول ويبقى التعليم على حاله المزرية تعاني 
منه المطبقات الشعبية وحدها ما تعاني . وهكذا 
يظهر جليا أن ديمقراطية اللمتعليم » اي توفير 
الفرص الفملية لجميع اللبنانيين في الحصول 
على العام ومتابعته © مطلب لا تحملهموضوعيا 
الا اثفئات المتي تجد صالحا لها في احداث 
تغيير جذري يحول تركيب الاقتصاد الملبناني 
ومن بعده مواقع السلطة السياسية في لبنان. 
ل فهذا المطئب يربط التلامذة اللبنانيين والمذين 
في سن الدراسة » من حيث المصلحة » بيطلب 


زيادة الدخل الاهلي وحل مشكلات التخلف 


ورقع مستوى المعيشة 4 فيضمهم بالمتامي في 
صف الفئات التي لها مصلحة إفي تفيير الوضع 
القائم » دون ان ينفي ذلك امكان انجازات 
انية تتحقق في اطار هذا الوضع القائم . مثل 
هذه الوقائع تشضير بوضوح كاف الى أن ثمة 
تمايزا لا يجوز الافضاء عنه في انتماء التلامذة 
الطبقي يتلوه تمايز في نوع المهمة التي يمكن 
أن يضطلعو! بها ف معركة المتعليم . فتلامذة 
المدارس الرسمية » بقيادة طليعتهم الثانوية» 
وتلامذة المدارس. المجانية ااترديةة الهال » هم 
وعدهم القادرون على خوض معركة المطالبة 
بديمقراطية التعليم وهم يستطيعون » في 
ظروف معينة تتعلق بالحالة الاجتماهية 
وبتنظيمهم الذاتي »؛ أن يضعوا معركتهم » دون 
أفقادها شيئا من استقلالها في اطار الممركة 
الاجتماعية التي يخوضها اهلهم » عبر النقابات 
والاعزاب » ضد سيطرة الاقطضاع وراس 
امال , 


ثانيا : لا بد لنا قبل الكلام عنخضوع مضامين 
التعليم اللبناني للايديولوجية ذاتها التي تؤطر 
النظام السياسي في لبنان أن نشير الى واقعمة 
ذات مفغزى . هذه اللواقعة هي أن برامج 
التطيم الكبنانية تلبي في المواقع حاجات نمط 
*ن الانتاج ليس له » على الصعيد التعليمي 
عاجات محددة . فالبورجوازية التجاربة » اذ 


تنتج خدماتها » لا تحتاج على مستوى 
المستخدمين الصفاز و11توسطين »© الى كفاءات 
ذات طابع فني مختص . تكفيها بعض 
المعلومات العامة » في شان المهنة والمستخدم 
يكتسبها عادة في ايام معدودة دون أن يحتاج 
غالبا الى شسيء سوى اولميات اتقنها في 
المدرسة من قراءة وكتابة وحساب . ولمعله 
احيانا يحتاج المى بعض. المعرفة بلغة اجنبية 
تنفع في التعامل » واثى بعض من القشور 
الثقافية التي تسبغ على شخصه شيئا من 
الجاذبية . آما الثقافة المتماسكة وايا 
المعرفة المهنية ذات الطبيعة المتقنية فهما أمران 
لا يغنيان عن المستخدم الصغير او المتوسط ‏ 
واشباهه هم جمهور المعامكين في القضاع 
الغالب على الاقتصاد اللبناني ‏ في شسسيء 
يذكر . لذا فان نصيبهما ليس سوى الاهمال. 
فالبرامج اللبنانية عدا ما يعتور الابتدائي 
منها » » حيث تعلم القراءة والكتابة ومبسادىء 
الحساب تقدملمتبعها > علىالمستوىالثانوي» 
خطا متنافرا من المعلومات يقيم صلة موهومة 


بينه وبين مختلف فروع الثقافة لكنه لا يكون ' 


لديه معرفة بها في أي حال من الاحوال .. الا 
أن هذا الاسلوب قي عرض المضامين » وهو 
يقوم على غيآب المقياس التعليمي ‏ المتربوي 
لا على مقياس محدد » ليس الكل الوحيد 
الذي تلبي به البرامج احتياجات الوضع 
اللبناني . فاذا كان غياب المقياس مقياسا 
رائعا في عين هذا اللوضع ‏ حينما يتصل 
الامر بالعلاقة بين المواد ووحدتها » فسان 
المتوازنالطائفي - المسياسي يفرض 
مشتلزماته » عإى نحو ايجابي هذه المرة » حين 
يكون اللشان سان مادة بعينها . 


هذا الامر سهل التباين في ما يخص مسادة 
التاريخ مثلا .. فتاريخ لبنان الحديت »© كما 
يدرس في المرحلة الثانوية » مجند لخدمسة 
غرضين حاضرين يشكلان الهم الاكبر في بال 
البورجوازية التجارية . هذان الفرضان هما 
ضمان السلام الطائفي واثبات الكيان اللبناني. 
أما التاريخ المقديم فهو يضيف الى المتشديد 
على استمرار الكيان امورا لا تخفى اهميتها 
منها كون اللمتجارة رسالة ازلية في هذا البلسد 
لا يسعه ان يماردى سواها دون أن يخسون 
طبيعته الاصيكة .. ومنها ‏ والامران فيالنهاية 
واحد ‏ كون الهجرة نتيجة طموح أزلي هو 
الآخر » يجري في عروق اللأبنانيين فلا تقر لهم 
عين الا حين يمدون اللى اقاصي الارض ذوائب 
الاشماع اللبناني .. كن تحقيق هذه الاغراض 
يقتضي طبعا من واضعي البرنامج » ازيختارو! 
جوانب ومراحل بعينها من المتاريخ اللبناني 
وان يشوهوا منه جوانب ومراحل اخرى وان 
يغلفوا جوانب ومراهل اخيرة . 


فدراسة التاريخ الفينيقي وهو تاريخ بلد له 
بعض صفات الكيان * لا تقيم علاقة حاضرقبين 
الكيان الماضي والمأسكلة التي يطرحها الكيسان 
العاضر لان قطيعة استمرت قرونا هدتتفصل 
بين المرحلتين . لكن ما توفره هذه الدراسسة 
هو قاعدة لشعور صوفي يتمكن عبر الانشداه 
امام الماضي من تغليف المشكلةالحاضرة بضباب 


من نسيج الانفعال البدائي . هذا الضباب 
يجعل الكيان المهثى الحاضر يعاشى » على 
مستوى الشعور »© وكانه كيان مطلق قام وما 
يزال قائما خارج التاريخ . هذا الكيان رقم 
كونهمطلقاء لمضاتكصفاة!للمعند بعض الكلاميين 
العرب لا تختلف عنه في اطلاقها » وقد اشرنا 
اليها . فالحرف المذي يخترعه المفينيقيون 
- كذبا ‏ ثم ينشرونه على المعالم يزدنا 
مباشرة المى « الاشسماع » المنتشر من عيون 
المفتربين واهم مظاعره قلة مصادر الرزق في 
الوطن الام ونهب الشعوب المتخلفة في اغريقيا 
وسواها او الدخول في سلك الطبقة الثانية من 
اخدوالاستعمار. وتجارةالفينيقيين ومستعمراتهم 
في المعالم القديم امور تنم عن « طبيمة » 
الشعب اللبناني في كل زمان ومكان وعن 
ايمانه المطلق بالمبادرة والمغامرة و.. الاقتصاد 
الحر , 

أما 'التاريخ الحديث فيثبت منه » خاصة » 
في اذهان التلامذة وجهان : فخر 
وهما » على تفاوت بينهما » حاملا تجربتين 
في توحيد البلد المنقسم الى اقطاعات » تحت 
لواء احداها وفي توكيد وقفة المكيان المستقل 
امام الاخر : الدولة العثمانية . وهما أيضا 
رغم كل ثسيء حماة المسلام الطائفي مرادف 
الوحدة الوطنية . مثل هذه المهموم اذ يحملها 
الاميران الكبيران » تكلف المؤرخ بمض 
التشذيب وليس اقله مثلا » اغفال الضربةالمتي. 
وجهها بشير الى الاقطاع المدرزي . ثم ان 
ابراز هذين الموجهين والمرور مرة المكراة بوجوه 
ومراحل اخرى امر لا ينكشف معناه الا على 
ضوء الوضع الحاضر الذي يشكل الاميران 
بعد التشذيب اللازم - جوابين علسى 


بخ الأعلاد 
لقي صدرثظ 
غحاءم ١334‏ 


الدين وبشير . 


احد الاعداد التي 


صدرت عام 135 


مقتضياته . وأما الفتن الطائفية التي ما 
أبثت أن شبت بعد انتهاء العهد البشيري فهي 


يقدمها على أنها مؤسفة ويجهد في استدرار 
دموعنا على المصحايا عوض أن يدلنا على 
الدوافع التي كانت تحرك الاقنعة الطائفية 
المفزعة بعضها في وجه البعض الاخر وكانت 
احيانا تطل عارية من خلف هذه الاقنعة او لا 


ترى حاجة اليها على الاطلاق . ذلك ان الكشف - 


عن هذه الدوافع قد يذكر من قريب او من 
بعيد بدوافع اخرى ما زالت تحرك الاقنمة 
الطائفية نفسها ف هذا الختصف الثاني مسن 
المقرن المعشرين . 


هكذا تتضح بعض جوانب الحيلة التي 
تتسلل بها ايديولوجية البورجوازية التجارية 
- وخدمها هم واضعو المبرامج - الى عقول 
التلامذة جميعا دون تمييز بين طبقة وطبقة . 


ونحن قد اخترنا هنا مادة التاريخ لانها مادة 
حيوية. جدا من الوجهة التربوية » لما تتركه من 
افكار ومشاعر ثايتة لدى التلامذة » وان كانت 
لا تولى للفرض امسى حليا © ما تستحقه من 


مكانة في المبرامج . وليس صعيا أن تفخضح _ 


الحيلة نفسها في تقديم مواد اخرى من الادب 
العربي المى الادب الاجنبي الى المفلسقفة 
الخ ... وثمة بعض المحاولات اجريت في هذا 
الصدد . لكننا هنا نكتفي بهذا المقدار . يبقى 
أن نقول أنه .سيكون محالا على المتلامذة انفسهم 
وعلى طلبة المجامعة أيضا أن يصوغوا تصورة 
بديلا للثقافة المدرسية أو الجامعية في تبنان » 
كما يستحيل ذلك على لساتذة لا يفذوهم اي 
تطور كامل لجتمع جديد . 


فاليسار وحدهءحينما يخرجصراحة 
الى محال المشكلة الثقافية ىق 0 
قادر على أن يضطلع شيئًا فشيئآا 
دمثل هذه المهمة 3 واذا كان على 
الحر كة الطلابية بقيادة اليسار ان 
مستقيلاً » صيغة ثقافية كاملة 


الحركة الطلابية واليسار ‏ هطو 
تي المطاف ك انجال لكايه 
بدة في خدمة النظام الجديد ٠‏ 


تطمس عوضي. ان تفسر . فنحن نرى المؤرخ , 


اشادة ١١‏ ومدذدكرة التمساينر: 
نتجارة ع 5 راد ل بي 
وتهرب من الدمتح 


نكلمنا في عدد « الحرية » رقم 
5ه عن اللادتين الشابعة والثامثة من 
قانون الرسوم البلدية وتتابع في هنذا 
الفدد الحديت عن المواد الأخرى حكن 
القانون وفي اعداد لاحقة : 


اذا كانت المادة السابقة 
جعلت الفئات الكادحة والفقيرة 
من السكان تتحمل وحدها 
اعباء الرسوم”البلدية التي 
فرضت بنسب تصاعدية عليها 
في حين لم تطبق هذه النسب 
على أصحاب المؤسسات 
والشركات الالية والتجارية 
المتي تراكم الارباح الداهظة » 
واذا كانتالمادة الثامنةلا تراعي 
سوى مصلحة البلدية ومالك 
البناء » فان المادة ١١‏ ومذكرة 
تفسيرها تفسح ال مجال لاستثمار 
الابنية وتحوليها الى تجارة 
واسعة تدر الكثير من الارباح» 
وتحيز لصاحب هذه التجارةبان 
يتلاعب ويتحايل على القانون 
للتهرب من دفع الرسوم . 


جاء في المادة 1١١‏ من قانون الرسوم ما 
يلي : 

يقرض االلوسم بام ,تاغل المبناء ويعتير 
شاغلا كل من يستثمر بناءه ©» مالكا كان أو 
مستآجرا بطريقة تأجيره غرفا او شققا مفروشة 
أو غير مفروشة على أساس فصلي أو شهري 
او بطريقة وضع المبناء او شسققه او غرفه أو 
تجهيزاته تحت تصرف الغدر كقاء بدل معين او 
اشتراك مقطوع ( حمامات بحرية آو سواها ) 
وذلك ابا كانت مدة المتصرف وشكله ») . 


الشقق المفروثسة والتجارة الحديدة 


ان اصحاب رؤوس الاموال في لبنان يسعون 
دائما لتوظيف أموالهم في مجالات تحقق من 
ورائها المربح المسريع » وقطاع الخدمات خير 
دليل على عمليات التجارة والاستثمار ونهسب 
أتعاب الكادحين وغالبية المسكان ذوي الدخل 
المحدود ,. وقد كانت العقارات ميدانا واسما 
للنهب والاستثمار » فتشييد الابنية وتاجيرها 
بمطاق الحرية يسمح للرأسمال ان يحمقق 
الارباح التي يريد دون قيد او شرط . 

ولم يكتف بهذا الثسكل فقط » فتحول البناه 
منذ فترة المى تجارة جديدة اكثر فحشا واكثر 
تحقيقا لملربح واكثر ملامة لاساليب النهب . 

كدف يتم هذا ؟ دوجد كثير من المؤسسات 9 
الاشخاص الذين يتعاطون هذه التجارة الجديدة 
دون رقبب > بل وفق شروط وامتبازات ملائمة 
لاهدافهم واغراضهم : ١‏ مؤسسة بوتاجي » 
مثلا تصادر ابنية بكاملها ومئات الشقسق 
والغرف بالاتفاق مع مالعيها وغالبا ما يكون 
الاتفاق ساري المفعول (هدة سنوات» وبالطع» 
فان المالك بجد من وصلهكته ان يقبل بهمذ١!‏ 
المشكل من التآجير © فهو يقبض ايجار! لبنائه 
بشكل مستمر © ولو كان الايجار منخففسسا 
قلبلا » فانه يربح ضميره وفكره ولم يعد 
دخاف من سفور الشقق أو عدم تمكنه مسسن 


تأجيرها . ٠ان‏ غالبية هذه الابنية والشقق في 
مناطق رأس بيروت والمصيطبة والمزرعة وف 
الاحياء الاكثر قربا للجامعات والكليات 
اللبنانية والاميركية والمعربية والفرنسية . 
بغرثى ( بوتاجي » هذه الشقق بكاملها 
ويعرضها للايجار مع اللفرش وغالبا ما يكون 
ايجار اللشقة أو الغرفة يفوق © قيمة الايجار 
العادية » بأربعة اضماف . 

هذه الطريقة لاستثمار الابنية السكنية 
تجعل قسما كبيرا منها خاضعا لهذا النمط من 
الاستثمار فيقل كثيرا عدد المشقق المطلوبة 
اللسكن العادي في وقت تزداد فيه ازمة الملسكن 
ويزداد الطلب على المبيوت نتيجة للهجرة 
المستمرة من الريف المى المدينة » وايضا في 
الوقت الذي يوجد الاف الشقق التي لا تزال 
شاغرة لان اصحابها يريدون تأجيرها بأسمار 
عالية . واذا كانت هذه المطريقة أصبحت 
شائعة ومشروعة فان القوانين كرست هذه 
الشرعية لشتى طرق الاستثمار هذه والاستفلال 
وجعلتها حلالا باسم الحرية » وهكذا فان المادة 
١١‏ اجازت لاي كان استثمار المبناء على . طريقته 
الخاصة ونشأ قطاع جديد للتجارة لم يكن 
معروفا من قبل وحل محل ١‏ الاوتيلات » باسم 
« شقق مغروشة للايجار » . 


التهرب من دفع الرسوم 


ان كل من يستاجر بناه بكامله ويفرشه 
ويؤجره شسققا يكتسب صفة الشاغل الدائم كما 
تبين المادة المذكورة ويجب أن يفرض عليه 
المرسم على أسامي مجموع المقيمة التأجيرية 
لكامل البناء . لكن هؤلاه المتمولين والتجسار 
الجدد بما لهم من سلطان ونفوذ في اوسساط 
الدولة واداراتها وما لهم من كرم الاخلاق 
والدفع في سبيل تنفيذ مآربهم وخدمة مصالحهم» 
تمكنوا من حمل المسؤولين وعامني الخير في 
البلدية بان يعيدو١‏ النظر في وضع هؤلاء المتجار 
المساكين من أمثال « بوتاجي » وشركةاا سمير 
أميس » وغيرها » رغم أن المبلدية تقع سنويا 
في عجز مالي لان رسومها من ناهية لا تكفي» 
ومن ناحية ثانية لا تجبى بطريقة صحيحة الا من 
المستاجرين العاديين الذين لا يملكون نفوذا 
أو واسطة في الدوكة وهم الفالبيقمن السكان. 
ماذا فمات البلدية ؟! 

بعد الاجتماعات المتكررة وبعد تدخل الكثيرين 
من « اصحاب الكلمة » » صدرت مذكرة عن 
البلدية تقضي بتجزئة الايجار واعطاء كل شقة 
في المبناء قيمة خاصة مستقلة عن فيرها » 
وبالتائي فرض الرسم على كل شقة وحدها » 
وليس على اساس مجموع قيمة ايجارا تالشسقق 
في البناه كما نصت الادة المثامنة التي تكلمنا 
عنها سابقا . ان هذه اللمنتيجة لم تكن الا 
ارضاء وخدمة لاصحساب مؤسسات تجسارة 
السكن »2 فلم بعد يهم البلدية ان تمصسل 
لمصلحتها » ١‏ جيبتها وجيبة بوتاجي واهدة 0 
لتؤمن مداخيل من الرسوم نسد المجز التي 
تقع فيه سنويا(١)‏ أما ما يهمها فقط جمل هؤلاء 
ااتجار والمستغلين قادرين على مراكمة 
الارباح ونفخ الجيوب »2 وهي تكتفي فقط ان 


١‏ س سذبين في مقال لاخق كيف تصزف أموال 
البلدية وكيف يقع العجز المزعوم . 


تقطع لنفسها خحصة بسيطة هي ١‏ سمحة نفس)» 
لانه كما يقول اهدهم <( بوتاجي ») وسماسرته » 
يخدمون لبنان والسياحة فيه بتأمين المراحة 
والسكن للسياح والمزوار والطلاب العمرب 
اللبنانيدن والاجانب » وعلى البلدية أنتشجعهم 
على اندفاعهم وتعاق لهم الاوسمة » واكثر 
من هذا فقد طلب هؤلاء اعفائهم من المرسوم 
في هذه الظروف الصعبة بحجة الخسارة التي 
تلحقهم نتيجة للوضع السياسي في المخنطقة . 

لقد استجابت البلدية لكثير من مطالمبهم » 
فلم تعد تمتبر مؤسساتهم تجارية واستثنتهم من 
القانون وقدمت احتهادا خاصا <( اكراما لهم 
ولجهودهم » وكان هذا الاجتهاد أن ابطلمفعول 
النسب التصاعدية وابطل مففول اعللى 
نسبة ١١‏ بالمائة نهائيا » فبدلا مز فرض. 
اللمرسم بشكل تصاعدي على أساس «2.. 
ليرة مثلا » اصبح الرسم يفرض بشكل مجزا 
على أساس قيمة كل شسقة مستقلة المتي لا 
تزيد قيمتها غائبا على ...2 ليرة كما لا تزيد 
النسبة في هذه الحالة على ه بالمائة . 

أما الحمامات المبحرية فقد جرى » نزولا عند 
رغبة اصحابها » الى تخفيض قيمة ايجارها 
المقدرة من قبل البلدية بنسبة اكثرر مسن .م 
بالمائة » بحجة ان هذه المحمامات لا تشتفل ولا 
تعمل الا قي ثلاثة اثسهر من الصيف » صحيح أن 
الحمامات لا تعمل الا في ثلاثة اشهر ممن 
الصيف » صحيح أن الحمامات لا تمل كل 
السنة » ولكنها تعمل اكثر من خئسة اشهر 
في السنة وفي هذه الاشهر يخصص في كل حمام 
موظف خاص لحساب المعائدات فقط دون آن 
يستريح ساعة واحدة » قحمام « الْلونم 
بيتش » و 2 السبورتنغ كلوب » يقدر مدخول 
كل منهما يوميا اكثر من ثلاثين الف ليرة لبنانية 
ما عدا ايام الزحمة التي تصل الى اربعين 
آلف ليرة هذا اذا لمم نحسب الاشتراكات التي 
تدفع سافا كجواز كدخول الى هذه الحمامات 
ولا مجال لتعداد باقي الحمامات البحرية . 
وباكرغم من هذا الوضع فقد رأفت البلديسة 
بحال اصحاب هذه الحيامات وقدرت القيمسة 
التآجيرية لحمام « اللونغ بيتشى » بتسعبن المفا 


بدلا من مائة وستين اكفا > وهكذا بالذ 1 
« للسبورتنغ كلوب » وغيره ... | بيو 
ان مجمل نصوص المواد الواردة في 2 
الرسوم » المتي تعرضنا للكلام عنها هذه 1, 
وفي المرة السابقة » تؤكد باستمرار حقيقفاه 
تفعل فعلها باستمرار في مختلف التشريعات 


والقوانين » وهي أن ممثلي المطبقة المسيطرة ؛ | 


والمستقلة يعرفون كيف يديجون التصسوص 
والاجتهادات »2 التي تخدم اسيادهم وتحرص 
على تمكينهم من تحقيق الربح الدائم ٠.‏ كمسا 
انهم يعرفون كيف ترهق الفئات المشعبية 
المكادحة ويثقل كاهلها بالضرائب والمرسوم . 
واذا عرفنا بأن ما يطبق من نصوص لفرض 
الرسوم وتحصيلها هي في غالبيتها احجتهادات 
وتفسيرات خاصة تبينا مختلف الضسرق 
والاشكال المتي يعتمدها المسؤولون خدمسة 
لاربابهم. واسيادهم ولمسنا المسالك التي تفسج 
المجال للوساطات والمداخلات التي لا بد فيها 
كوسيلة بيد الزعماء والمتنفذين والسياسبين 
لمتمكين مراكزهم ونفوذهم واستمرار زعامتهم 
ووصايتهم . 

ان أرفاق الفئات الكادحة بالرسوم 
والضرائب لا دمكن أن يسد العجز التي تقع فيه 
ميزانية البلدية سنويا وان المخرج من هذا 
الوضع هو تطبيق النسب التصاعدية لفرض 
الرسوم والتشدد على تحصيلها بسدون 
استثناء من جميع الشركات التجارية والمطاعم 
والمقاعي والحمامات البحرية والفنادق . 


ان تخفيض نسبة المرسم علىديوت 
السكن وحعلها مقطوعة وخاصة على 
مساكن الفئات الشسعبية الكادحة » 
ومنع استثمار البنايات السكنية » 
وتحويلها الى تجارة على الشكل ألذي 
ذكرنا » اصبح أمرا ضروريا لتخفيف 
اعباء امرسوم والمدفوعات عن كاهل 
الفئات الشعبية ذوى الدخل المحدود» 
ومنعا للاستثمار والاستغلال الذي 
يزيد من أزمة السكن ويرفع بالتالي 
من قيمة ابجا ر البيوت ٠‏ 


مصاحة النقلم الوطي مقابل 
مصائح الادارة والافظاء السّاسي 


من جديد تطل مشكلة 
د كلية المتربية بصورة 
اكثر حدة ا ٠‏ 0 الت 


بالتحديث » ٠‏ ويدخل ضمن 
0 قضية علاةالادارة 0 


ع السياسي ٠‏ 


وانبدا بالتفاصيل ': شهدت كلية التربية هذا 
العام تخريج دفمة من طلابها موزعين على 
مختلف المفروع العلمية والادبية . والمعروف أن 
مرسوم تنظيم الكلية ينص على أن توفر وزارة 
التربية مراكز تطيمية للمتخرجين فور 
تخرههم . بالاضافة الى ذلك ينبفي المتذكير 


بأن عدد الطلاب الخريجين يتحدد وفقا «للحاجة" 
وزارة التربية » اي أن الوزارة هي التي 
تعين عدد الطلاب الذين تستطيع استيعابهم ٠‏ 
برغم ذلك وبرغم أن عدد الخريجين يقل عما 
كانت الوزارة قد طلبته في الاصل ‏ فانها 2 
اي الوزارة > اعلنت عدم قدرتها علىاستيماب 
المذين تخرجو! هذا العام وطلبت من هؤلاء 
تقديم امتحان يكون آساسا لادخال قسم منهم 
المى ملاك المتعليم الثانوي . أما ردة فمل 
الخريجين فكانت رفض تقديم هذا الامتحان غير 
القانوني والمطالبة بادخالهم جميما الى الملاك. 

السؤال الاول المذي ينبفي طرحه : لماذا 
رفضت وزارة التربية قبول هذا العدد الضئيل 
من الخريجين في ملاك اللمتعليم الثانوي ؟ هل 
يكمن الجواب في عدم الحاجة الى مدرسين 
ثانويين في ابنان ؟ بالطبع لا » فاحصاءات 
الدولة نفسها تظهر أن ٠.‏ بالخلة ممن هم في سن 
الدراسة الثانوية «سيبقون خارج المدارس هذا 


العام . هل يعود السبب الى عدم حاجة | 
الثانويات الرسمية المى معثمين متفرفين ؟ هدة - 


اخرى الجواب كلا » اذ تظهر الارقام ان عدد 


اساتذة الاك الثانويين لا يتجاوز 68١‏ استاذا ‏ 


في مقابل 817 متماقدا . 


#كلة . فطرح قضية المتفرغين في مقابلل 
أية الاساتذة المتعاقدين لا يعني طرح مصالح 
أه من المعلمين في مقابل مصالح فئة معلمين 
أخرى .. بالاحرى انها تعني طرح قضية 
الاساتذة المتفرغين قي المقابل . آي كنقيض 
للسياسة التعليمية وسياسة اللمتوظيف في 
لبنان . لماذا تفضل وزارة التربية انقاء المعدد 
الغفير من الاساتذة المتعاقدين ب وبيهيلم 
اداريون ومهندسون واطباء س على ايجاد 
ملاك متفرغ للتعليم المثانوي ؟ المسبب هو ان 
مصالح الادارة كفئة - المعاشات الاضنافية 
المرتفعة التي يحصل عليها موظفون 
اداريون لا علاقة لهم بالتعليم مقابل تعاقدهم 
مع وزارة التربية س ومصالح الاقتفاساع 
السياسي المتي تحتم ايجاد منافع للانصسار 
.ولاصحاب الاصوات الانتخابية » هذه المصالح 
تجمل الوزارة « عاجزة » عن قبول اسساتذة 
متفرغين للتعليم المثانوي اي تجعلها عاجزة عن 
المضي في سياسة عجز اطراف النظام برغم 
كل ادعاءاتهم عن تحقيقها » ذعني بها سياسة 
« المتحديث » ان تحديت الادارة بيختلخف 
اجهزتها . هل يعتبر هذا التناقض ‏ تناقض 
مصالح التعليم اكثانوي واأخريجين مع مصالح 
الادارة والاقطاع السياسي - تناقضا عابر1ا 
سرعان ما يجد له حلا او ١‏ تسوية » نهائية؟ 
كلا فالارقام تفيد بآن عدد خريجي كلية التربية 
سيكون اكبر في المسنة المقادمة والمسنوات المتي 
تليها الامر المذي يعني أنالمشسكلةستطرح مجددا 
بشكل أكثر حدة وعنفا ٠.‏ معنى ذلك أنه 
يتوجب على طلاب كلية اللمتربية الذين ئلم 
يتخرجوا بعد أن يتخذو! موقفا ايجابيا وغمالا 
من قضية الخريجين الحاليين: . فعلى مدى 
السنوات القادمة سيعاني اللذين سيتخرجون 
من كلية التربية نفس المشكلة التي يعانيهسا 


المنخرجون المحالميون وستصطدم مصالحهم هم 
ايضا بمطالمح اننظامواطرافه وادواتهالادارية. 

فتبقى نقطة آخرى ذات اهمية . يشير 
الديان الذي اذاعه الخريجون الى ضرورة 
انشضاء مدارس ثانوية جديدة » وذلك كصمصل 
لمشكلة الاجيال اللبنانية المحتاجة الى اللعلم 
ولمشكلة الخريجين انفسهم . واذا كان هذا 
الربط » ربط مصالح الخريجين بمصالح فئات 
واسعة من أبناء الجماعير سليما وعادلا 
من وجهة مبدأتة » فان علينا أن نستكشسف 
الامكانية العمئية مثل هذا الحل ضمن النظام 
الحالي . 

يعاني انان حاليا من مشكلة المثقفين اللذين 
لا يجدون لهم عملا . ويزداد عدد الختغين 
العاطلين كل عام بازدياد عدد امذين تخرجهم 
المدارس . اذن ماذا تعني المطالبة بتوسيسع 
التعليم الثانوي من وجهة نظر النظام . انهسا 
تعني توسيع رقعة المشاكل التي سيواجهها في 
''سنوات القادمة » توسميعا يحمل معه بذور 
الانفجار . اذن »© النتيجة المنطقية ان 
المنظام بحكم مصالحه سيعمل على قمع المتعليم 
الرسمي وبصورة متزايدة .. هل يمكن طرح 
المتعليم المهني » اي تغيير وجهة التليم 
المرسمي الحالي ©» كحل للمشكتة ؟ اذا كان 
النظام قادرا وفي مدى قريب جدا على ايجاد 
منافذ وهمية تؤخر انفجار المشكلة بعض الموقت 
فان مثل هذا الحل يصطدم هو أيضا بمصائح 
نظام عاجز بطبيعته عن احداث « المتصنيع » 
في البلاد . هذه الاشارات تخدم استنتاجا 
اساسيا ليس هنا مجال تفصيكه : ان حل 
المشكلة التعليمية في لبنان امر يعجز عنه 
النظام الاجتماعي القائم في مدى غير بعيد . 
ان حل المشكلة ‏ حلا جذريا ونهائيا ‏ مرهون 
بتطور حركة ديمقراطية منسجمة تحقق المشروط 
السياسية المتي تتطلبها ديمقراطية المتعليم . 


لتينتادات وانهيت . . 


7 ال مغلره ارق 
الجلدية *المملتازة» 


© المعاطف الموعودة 


آخر + 


© أكياس النفايات تنز 


ثلاثة أيام شهريا 


التقى مندوب ١‏ الحرية » 

_ هذا الاسبوع مجموعة من 

عمال التنظيفات التابعين 

لبلدية بيروت الممتازة النساء 

قيا بتنظيف أدحد شوارع 
العاصمة ف الليل ٠‏ 

كان العمال ينتشرون عأى طول المشارع 

كل يقوم بمهمته : عمال يكنسون وعمال ينقلون 

النفايات المى السيارة ومراقب يراقبهم . حينما 

بدا المندوب بالتحدث مع آحد العمال على طرف 

اللشارع مح بقية العمال وقد تجمدوا كل في 

مكائه وينظرون اليه بحذر شسديد فقد كسان 

يحمل قلما وورقة ويتكلم مع العامل السذي 

يقف باحترام . 
القد ظنوا انه احدى المشاهد المعتادة حينما 
بأتي المفتش ليمارس هوايته عاى أرزاقهسسم 


إحسم عدة ايام لسبب ما . 


لمتزل وعدا ٠‏ 
© التثبيت : حمل المطلبالشيخ 
© الاجر وحده لا يعي[ فيبحث العامل عن عتكل 


تنزار عصيرأ » يتعد العامل 
فى البيتعلى حسابه ! 


© المدارس المجانيةبعشر ليرات شهريا ٠٠‏ 


محمد عياد وغاب ا 


ا سسسسسسسو 


بعد أن اطمان المعمال تجمهروا حول 
المندوب وبدأو! يتكلمدون . تكلموا عن كل 
شميء : عن الثياب » المكنسمة »؛ عصدي 
النفايات » همر؟ / و 5 / 2 الحسم » 
االطبيب » الصيداية » المدرسة »© الاضراب » 
الموعود » الضمان تكلموا ايضا عن جدوى 
الصحافة . 

تكلم يوسف فقال : «لمغ عدد عمال بادية 
ديروت ..50؟ عامل ينقسيون الى ثلائة 
اقسام : عمال الكناسة المليليين وعمال الكناسة 
النهاريين وعمال جمع النفايات من المنازل . 

يعمل المعمال اللبليون ؟ ساعات يومييا 
من ١١‏ . والعمال المنهاريون لم سساعات 
من 5 ونصف  ١١‏ قبل الظهر ومن 1١‏ 
؟ ونصف بعد ااظهر . يوزع المعمال على .1 
مفرزة تنقسم المى فرق تضم الواحدة ؟-؟ عمال 
براسهم معاون وكيل , ويرأس الممعاونين وكيل 


عامل تنظيفات تابع البلدية .يروت 7( الممتازة » 


0 على المجميع . وهناك مفتشون يعملون 
ليلا نهارا مهمتهم الوحيدة « ضبط » الممال 
وحسم أيام عمل بالجملة . 

مصطفى رفع المكنسة ليبرهن انها فقدت 
اقش ولم يبق منها سوى ما يذكر بأنها كانت 
مكنسة . وقال أنها لا تنظف الرصيف جيدا 
وانه طلب استبدالمها عبدة مرات فكان المجواب 
ان لا مكانس تدى البلدية . وذكر ان المفتش 
لا يقتنع بذلك واذا للم يكن الرصيف نظيفا 
فما أسهل كسم الايام عنده ٠.‏ 

تدخل خليل فقال : بالامس كانت الدنيا تمطر 
المبلدية منذ سنوات لم توزع علينا المعاصف 
لانقاء الشتاء مع أنه من حقنا الحصول كل 
عام على معطف وجزمة . وكل ستة أشهر 
على تبان نلبسه اثناء المعمل . طيعا انت 
تعرفه يا أستاذ اين تذهب الاموال . 

علي قال ان هذه !آحالة ليست حالتنا نحن 
عمال الكناسة الكيليين فقط »6 بل 'آن عمال 
الكناسة النهاريين وعمال جمع المنفايات 
من آتنازل يعانون من نفس الحاله . عهم لا 
يأخذون ادوات المعمل الصائحة ولا تعمل 
البلدية على تطوير المصالح منها . فالعااهل 
الذي يجر المعربة آمامه ليجمع فيها نفايات 
الشارع نراه قد أضاف لها قطعا من المتنك 
أو عكبا من المكرتون كي يجعلها تتسع لكمية 
أكبر وبالتالمي يوفر على نفسه مشقة 
الانتقال مرات عديدة الى « المكب » مكان 
تجميع النفايات بانتظار قدوم الشاحنة . , 

أما عامل جمع النفايات من المخنازل فانه 
يضطر لحمل كيس بزن حوالي 12 كيلو يجمع 
بوراسطته نفايات البنايات . يمتليءه هذا 
المكيس ما بين .؟.6 مرة يوميا . 

المكيس يرسح دائما ذاك العصير ذا المرائحة 
الكريهة الذي يبلل ثياب العامل ويدخل السى 
جسمه كافة أنواع الامراض التي تجبره على 
البقاء في النزل بمعدل ثلاثة أيام في الشهسر 
للاستشفاء من المرض والاستراحة من حمل 
الكيس . وبالطبع يتم ذلك على حسابه . 

عامل مسن كان حتى هذه اللحظة يتابسع 
عمله غير مكترث بهذا الحديث » تقدم 
ليقول : كل هذا الكلام لا ينفع احكوا له عن 
التثبيت . مضى علي في المعمل عشرون عاما 
وأنا ما زلت أجيرا مؤقتا بدون تثبيت وحتسى 
بدون آن اصبح مياوما دائما . 

حاولت تهدئة روعه وأشرح له أهبية 
ذكر كافة المواضيع في الصحافة فكان جوابه 
اين كانت الصحافة حينما كنا مضربين . وتابع 
أن لديه ١.‏ أولاد « لألله » يشتري لهم * 
كيلو خبز يوميا يدفع ثمنهم .15 قرشمسا 
وأوقيتين من الحم البقر ثمنها .56 قرشا 
وندفع اجار البيت قي المسنة 1١6..‏ ليسسرة 
وقسط الكهرباء ؟١1‏ كيرة وقسط ماء عن ستة 
أشهر 5١‏ ليرة . ودفعت ..؟ ليرة ثمن كنب 
ومرايبل لاولادي فماذا يبقى من ال ١‏ ليرات 
اجرتي اليومية . فلولا انني ابيع في المنهسار 
بزر وترمس واربح ليرتين واحصل على 
المؤونة من الضيعة . ماذا كنت سأفمل « خليها 
لألله دا شيخ » وعاد لتابعة عمله . 


استمر الباقون في الحديث . كل منهيم 
ذكر شسيئا عن حالته المعيشية : تبين ان 
مصطفى يبيع المقهوة « بالابريق » في النهسار 
وان علي يعمل سائقا على شاحنة خاصة 
وان يوسف لا يجد عملا في النهار . 

تابع علي واصفا حالته في العمل قائلا 
انه بالمرغم من استلامه العمل على شاحنة 
المبلدية منذ ١.‏ اشهر فما زال يعتبر على 
جدول القبذى عاملا عاديا وليس سائقا وما 


زالمت اجرته هي نفسها . مع أن آجرة السائق 
أكثر , 

بوسف قال انه اختار العمل اللمليلي لانه 
اذا عمل في النهار في مصلحة التنظيفات 
فسيضطر لسراء سندويش ويبقفع يبدل 
مواصلات ويشتري المرطبات ولمكي يوفر هذه 
المصاريف لعائلته يشتغل في المليل . احدهم 
وهو من سكان حي اللملجى « المصيطبة » قال 
ان امرأته تخبز المرقوق لتوفر قليلا من سعمر 
الخبز . ويعتمد على البرغل كمادة آأساسية . 

معظم المعمال من الجنوب . يضعون اطفالهم 
في مدرارس ( مجائنية » أي يدفعون عن كل ولد 
٠‏ ليرات شهريا . عامل ادخل احد اولاده 
للمدرسة مجانا بالواسطة . عامل آخر وضع 
ابنا واحدا قي المعارف والاخرين في المدارس 
الخاصة . 

يقول المعمال أنهم يضعون اطفالهم في 
المدارس الخاصة لانها تقبل المطفل منذ بلوغه 
الثالثة من العمر . فيما بعد يستمر اللمولد 
بالمدرسة ولا ينقل منها الى مدرسة اخرى 
فخاصة تغيير المبرامج والجو الدراسي مما 
يؤدي الى تأخره في المدرسة . 

مصطفى يدفع ...1 ليرة اجرة بيت قال 
أن بيته لا يحتوي سوى على بعض المكراسي 
و « الطرناريح » وعدة فرشات لاولاده المعشرة. 
« مضطرين يا أسناذ شو بدنا نقعد قلي 
الطريق » . 

سمع المجميع هدير سيارة لاندروفر فتبه 
أحدهم ١‏ جاء المنتشى ) . فتبعثرو! بسرعة . 
لكن السيارة لم تكن تحمل سوى السائق . 
توقفت على بعد بضع خطوات . نزل السائق 
وأخذ يصرخ وكانت الساعة 1١‏ ونصف نزل 
المفتش من منزله ليباشر عمله . أحد العمال 
علق على هذا المشهد قائلا : « راح يفقري 
على المعمال بشو  1١..‏ ..؟ ليرة بها اكنص 
ساعة » لان المعمال في هذا الوقت يكونون قد - 
انهوا تقريبا عملهم فهم ينتهون الساعة 15 . 

علي تكام بحماس هذه المرة : يا استاذ 
الميزانية يضعوها في بداية العام او أتسا 
غلطان ؟! ... اذن الاموال التي يحعسمها 
علينا المفتشى والتي تحسم علينا بسبسب 
المتفيب الى أين تنصب ؟ وهل تعلم انها 
تبلغ مليون ليرة أو مليون ونصف بالسنة ؟ 
أن معدل الفياب والمحسم ؟ أيام في الشهر 
وأجرة المعامل 4 ليرات اعمل معروف اخسب 
أنت بتعرف اكثر : 

؟ أيام ب 4 ليرات ب ١١‏ شهرا ب ..6؟ 
عامل . كان الجواب مليون ومئة وأربيسع 
وثلاثون آلف ليرة . 

تابع علي نحن نطالب بآن تفتح لنا المبلديسة 
مستشفى خاص لممال التنظيفاآت ومدرسسة 
لاولادنا , 7 

قاطعه يوسف قائلا : نحن نريد التثبيت 
لانه يحل لنا جميع المشاكل فننضم الى 
التعاونية ونستفيد بمنح التعليم أما الضمان 
الاجتماعي فلقد اختلفت البلدية مع الصندوق 
الموطني وفسخت العقد' معه بعد أن مضى 
عليه عام . 

مصطفى بدا يشرح « المكاسب » التي 
ينالونها فقال : انالبلدية قد وظفت طبيبا 


. منابعة شؤوئنا الصحية حينما نذهب لعنده 


يفحصنا بنظره فقط ويكون جوابه واحدا من 
ثلاثة اجوبة أصبحت معروفة : 
أنت لست مريضا , 


١‏ لفق املق المفكة مودت 


خصصت مجلة ١!‏ تحصارة 
المشرق » ( كومرس دي ليفان) 
الاقتصادية عددها الصادر فى 
ابلول 151٠١‏ للصناعة اللبنانية . 
واذا كان القاريء يتوقع أن يجد 
في الاربعين صفحة من اللقطع 
الكبير والمتي قد مصور 
العدد دراسة حامعة عن عدد 
من الامور التي قهم” الصناعة 
اللبنانية فلا تسك أنه سيرد 
خائبا ٠‏ فالارقام التي جمعتها 
المجلة بدائية » عدا آاجهما 
(( سطحية )الى درجة مدهنثثة ٠‏ 


كيف تكون الارقام سطحية ؟ يقرأ القاريء 
العدد وجداوله الاحصائية باحثا عن مصادر 
تمويل الصناعة اللبنانية فماذا يجد ؟ لميس 
بين الجداول جدول واحد يعنى بالامر . الرقم 
الموحيد الذي يمر عابرا في احدى الماراسات 
يعلمنا أن بنك المتسليف المزراعي والصناعي 
والعقاري ساهم بعشرة بالمئة من مجيممل 
التسليفات الصناعية خلال عشر سنوات 
( لا ندري أيها ! )دون تحديد لحجم هذه 
التسليفات . ولا يطالب القاريء بارقام اكثر 
دقة عن تركيب المرأسمال الصناعي في لبنسان 
من زاوية نسبة رأس الال الموظف في الالات 
والمواد الاولية والمبناء والعقار المى رأس المال 
الذي, يدفع ثمن يد عامئة » لا يعثر عتى اثر 
ولو بعيد لمعلومات اساسية من هذا المنوع . 
وكذلك الامر بالنسبة لمسائل اخرى من نوع 
عدد سنوات استعمال الالات أي نسبة تجدد 
راس الال الثابت » او قسم منه . ونهن 


لا نعلم شيئًا عن أرباح الصناعة اللبنانية » 


وبالتالمي عن الاستغلال الذي ترزح تحته 
المطبقة العاملة الابنانية . وهذه الاخيرة هي 
العنصر الغائب بشكل اساسي عن «الدراسة» 
التي تقدمها المجلة . فليس ثمة كلمة واحدة 
عن الاجور . كل ما يقال هو أن اليد 
المعاملة «متوفرة ورخيصة» . وهو مر مفهوم: 
فهذا هو كل ما يهم اصحاب رؤوس الاموال . 
بقي أن نوضح أن المعدد يعتمد على مصادر 
وفرتها الدوثة ودوائر احصائها . والمدولة 
حبية » خجولة » لا تطرح الاسئلة المحرجة: 
الاجور ؟ الارباح ؟ 


لكن العموميات التي يزخر بها العمدد 
ليست عديمة المفائدة ويمكن استخلاص بعض 
الملاحظات حول الارقام الواردة فيه . 


يوظف رأس المال الصناعي في لبنانبصورة 
خاصة في صناعات المفذاء والممادن والمنسيج 
والمنفط والكيمياه والمنقل والطباعة والاثاث .. 
لكن المصناعات الاساسية من زاوية حجم 
رؤوس الاموال الموظفة هي الثلاث الاولى : 
الغذاء المعادن والنسيج ., وقد بلغ حهم 
الاستثمارات عام ١1958‏ في هذه الصناعات 
ما يقرب من 295 مليون ليرة -لبنانية » اي 
29 بالمثة من مجموع الاستثمارات 4 السنة 
نفسها . لكن ما يلفت النظر هو علاقسسة 
هذه الصناعات بالسوق الفارجية » والسوق 
الخارجية تعني بصورة أساسية السسوق 
العربية . فرغم آن السنوات الاخيسسرة 
58 1955 ./ا9ا شهدت ازدياذا كبيرا 
في التصدير فان اي تعديل تقريدا لم يطرا 
على توزيع رؤوس الاموال الموظفة قفسسسي 
الصناعة . فالصناعات التي كانت قبل 1958 


© انتاج في ازدياد 
© ارتفاع في التصدير 


وك 


من اين ات نعرمة ادها الصناء اللبنائ © 


© رؤوس أموال ضثيلة التقدم 


© يد عاملة ثابتة العدد 


النتيجة : الاستفلال وحده يفسر الازدهار 


تحتل المراكز الاولى استمرت في احتلالها 
لنفس الدمراكز . حتى ان اللمقارنة بين تسلسل 
5 مرفق صناعي في عامي 1951 و 954ا لا 
يدخل الا تعديلا واحدا لا غير هو محل 
المطابع من المتسلسل . فهذه الاخيرة عرفت 
تراجعا قي رؤوى الاموال الموظفة فيها قاربت 
من النصف ‏ تراجعت من /ار.م مليون المى 
/ار5؟ مليون ‏ ما عدا هذا التعديل لم يطرآ 
تعديل آخر ,. 


لكن هذا لا يعني أن اثر المتوسع الذي طرا 
على السوق المخارجية كان ضثيلا . فنقد 
استطاعت أن تستجيب للتوسع بصورة 
اساسية المصناعات الكبيرة التي عددناها وفي 
طليعتها صناعتا الفذاء والمنسيج . ففييا 
ارتفعت رؤوس الاموال الموظفة في المفذاه 
من 8؟١1‏ مليون الى ١65‏ »© ارتفعت رؤوس 
الاموال الموظفة في النسيج من ؟رةة مليون الى 
در؟؟١‏ . وقد لحقت الزيادة » بصورة 
متفاوتة » بالصناعة الكيميائية » وبالنتقل 
وبصناعة التبريد وبالكهرباء والفاز 
وبالكاوتشوك . لكن التفير المذي طرأ على 
مجمل الصناعة اللبنانية كان ضئيلا : بين 
551 و 1958 لم تزد رؤوس الاموال الموظفة 
في الصناعة الا ما يقرب من ؟١‏ مليونا فقط » 
وذلك على مليار لليرة لبنانية » أي بنسبة 


؟را بالمئة فقط ! أما الميد. العاملة فقد ارتفع ٠‏ 


عددها » خلال المفترة نفسها اقل من خمسة 
الاف عامل بقليل . هذا بينما عرفتالمصادرات 
ارتفاعا سريعا خلال اعوام 1956 و /155 


و 1418 . بينما كانت الصناعة اللبنانية تصدر 


ب 59 مليون ليرة عام 1١455‏ اخذت تصدر 
ب مر]١1‏ مليون عام 1534 و بل 155 مليون 
لميرة عام 1954 . أي بينما ازدادت الصادرات 
بنسبة اتثلث بين عامي 1957 و 958( > 
ازدانت رؤوس الاموال الموظفة بنسبة ؟ر١ا‏ 
بالمئة وارتفعت نسبة اليد العاملة ما يقرب 
من 7 بالللة . 


ماذا تعني هذه الارقام اللبدائية ؟ 


هناك : أولا »© مطابقة عامة بين السوق 
اللبنانية والسوق المعربية . وليست صسذه 
المطابقة وليدة الصدفة . ففي المتاريخ المسريع 
الذي يقوم به مروان نصر »2 آمين سير 
جمعية . الصناعيين اللبنانيين 2» للصناعة 
اللبنانية» يلاحظ أن اكبدء المفعلي لهذه الصناعة 
ارتبط بتوقيع « المصالح المشتركة ») بيسن 
سوريا ولبنان » وهذه المصالح جعلت سسوق 
المبلدين سوقا واحدة ؛ مما ربط بين الانتاج 
الصناعي اللبناني والسوق العربية بصورة 
وثيقة لم تنفصل حتى اليوم » بل على العكس 
ازدادت وثوقا . ومع هزيمة حزيران 551١ا‏ 
واغلاق قناة المسويس انقطع الجسر البعري 
الذي كان يصل المسوق العربية بالاسواق 


الاوروبية المصدرة © فحل لبنان جزئيا محل هذه 
الاخيرة . 


ثافيا : لا يعني ارتفاع الانتاج توظيف 
رؤوسى اموال أكبر في الصناعة . فالتجهيز 
المالي يملك مرونة يسمح له بالاستجابة 
لحاجات متزايدة » دون أن يزداد بنسبةممائلة» 
ولا حتى بنسبة قريبة . كذلك فان تأثير مذا 
الارتفاع على- الميد العامكة واتساع مرافق 
العمل تأثير هو الاخر ضئيل . 


ثَالتًا : لم بؤد ارتفاع التصدير وانفتاح 
الاسواق المعربية المى تفيير يذكر في توع 
اللوحدات الصناعية » اي في تيركز وها 
واتساعها . ففي صناعة الكحول » صاهب 
ارتفاع الاستثمار الذي بلغ مليونين مسن 
الليرات زيادة .؟ عاملا » واغلاق ابواب معمل 
واحد . وصناعة الغذاء هي الصناعة الموحيدة 
المتي شهدت بعض التمركز : بيتما ازدادت 
رؤوس الاموال الموظفة ١!‏ مليونا » ازداه, 
عدد المعمال 546 عاملا ونقص عدد المعامل 
م . للكن هذه الارقام تفقد من وقعها اذا مسا 
قيست بالحمرفق العام كله : 155 مليون ليرة 
من الاستثمارات » ١١6١9‏ عاملا و 1195" 
معملا . أي أن نسبة التمركز ضئيلة جدا . 
رابعأ : بقيت الوحدات الصناعية 
الكبيرة » نسبيا » بمقزل عن حركة التصدير. 
فقد كان معدل استخدام اميد العاملة في 
الصناعات » عام 19556 2 كما يلي : 


الصناعات المتعدينية الاساسية : 7.0 عمال 


الختفط عمال 
النسيج 25 عاملا 
الكهول 6 عاملا 


هذا يعني أن ارتفاع المتصدير انحعصر في 
الصناعات الصغيرة اللبمثرة » التي تستخدم 
يدا عاملة غير متمركزة . 


أذا راجعنا مجموعةالاساراتآلت 
عرضنا لها حتى الان لاتضح لنا أمر 
تكشف عنه الارقام مبانسرة :اذا كان 
التصدير قد ازداد بنسية كديرة » 
وكذلك الانتاج » دون ان يؤدي ذلسك 
الى ارتفاع واضح في حجم رؤوس 
الاموال الموظفة لصناعة أو الى 
ارتفاع كبير في استخدام يد عاملة 
حديدة » واذا كان الارتفاع يكاد يكون 
محصورا في الوحدات الصغيرة - ما 
دون الثلاثين عاملا س فهذا يعني ان 
ازدهار الصناعة اللبنانية قد تم على 
حساباليد العاملة اللبنانيةالتي تعمل 
فى المعامل الصغيرة والمتوسطة ٠فهي‏ 
آلتي كانت سبب الزيادة المباثشيرة : 


كه 


بكدها وكدحها واستغلال الرأسمالبين 
لهاء. 


خامسسا : طوال السنوات الماضية' 
دار الكلام عن ارتفاع مساهمة رؤوس 
الاموال الاجنبية في الصناعة اللبنانية . وعلق 
كثيرون الامال على نتائج هذه المساهمة . وفي 
عدد « تجارة المشرق ») نفسه أصداء تمذه 
الامال المعريضة في منتخبات من تقرير اعدته 
وزارة المتصميم عن الصناعة اللبانهيية 
ومستقبلها . عدا أن هذه المساهمة لا تبدو 
كبيرة في أرقام الاستثمارات نفسها » غهي من 
ناحية » لا تدخل أي عنصر جديد على توزيع 
المرافق الصناعية . فالمتقرير المذكور لا يقدم 
أرقاما بهذا الشأن » لكنه يشير بحياء الى أن 
رؤوس الاموال الاجنبية شاركت قي الصناعات 
التالية : الكحول » الاسسمنت » الكيمياء » 
شخل المعادن » الكرتون . والصناعة الاخيرة 
هي الصناعة الوحيدة المستحدثة نسبيا بعد 
17 . وما عداها فهي صناعات مزدهرة لا 
تقدم المساهمة الاجنبية لها آلا بعض التجديد 
في التجهيز . 

سادسا : ماذا كان موقف الدوكة 
تجاه ظاهرة التصدير المتزايد ؟ يجمع محررو 
العدد على مديح الدولة لحكمتها التي لم تهن 
طوال السنوات المنصرمة . فالدولة لم تتدخل 
آلا في الامور ألتي طلب منها أن تتدخل فيها ! 
فقد تشددت في فرض الرخصة المسبقة لاستيراد 
السلع السبيهة لكسلع المذتجة في لبنان . هذا 
يعني أن الدولئة وفرت على الرأسمائيين 
« الوطنيين » كلفة تحدي الاسعار المنخفضة 
للسلع المتي تستورد بصورة اساسية من دول 
اوروبا اللشرقية . ويكيل مروان نصر المايح 
كلدولة للجهد المذي تبذله في سبيل عقد اتفاقيات 
تجارية رابحة . والكل يحذرها من سوء عاقبة 
تدخل اخر : في مرافق الاستثمار وتحديدها » 
في الاسعار ‏ اي في خفضها وليس في تركها 
مرتفعة ل »© في الاهور ... 

سابعاً: ماذا يطلب الصناعيون 
من الدولة ؟ يعدد أمين سر جمعية الصناعبين 
الامور اللمتالية : وزارة للصناعة تضع بتصرف 
المصناعيين خبرات عامية لا تستطيع المصناعة 
أن تؤمنها بكلفة منخفضة »2 الاشراف على 
مساهمة اتلدولة في القطاع الصناعي أكانت هذه 
المساعمة بصورة قروض ام بصورة مشاركة في 
راس المال نفسه »© انشاء مؤسسة تؤين 
اللتسليف الطويل الاجل »© اعادة المنظر فلي 
الاتفاقيات المعقودة مع الخارج . 

اذا كانت الطيقة التاملة غائبة من 
الارقام المعلنة » رغم انها تحمل على 
كتفيها كل الازدهار الذي يسكل مادة 
العدد الوحيدة » فقد كانت النضالات 
العمالية طوال 1559 كاقة 
وضئيلة٠‏ رغم حدةالقفايا المطروحة» 
من زيادة الاجور الى لضان 
الاحتماعي والتنظيم النقابي » فان 
حادا لم تتحرك فعلا ٠.‏ لكن هذا لا 


العامة ٠‏ لكن ذلك لن يحول دون ان 


خلال بضعة ايام قدمتثلاثة 
مشاريع سلم في فيثنام ٠‏ 


- الاول ( في 1١١‏ ايلول .151 ) هو مشروع 
الحكومة الثورية الشعبية ( المفيتكنغ ) قدمته 
المسيدة بنه وزيرة خارجية هذه الحكومة 
ومندوبتها الى مؤتمر باريس .ويحتوي المشروع 
على ثمانية بنود . 

الثاني ( في ؟؟ ايلول .191 ) قدمه 
الأسيد نفو كونغ دوك وهو نائب كاثوليكي 
معارض في حكومة فيتنام المجنوبية ورئيسكجنة 
الاعلام ف المجلس ومدير صحيفة « تين سانغ» 
اليومية وممثل « المجبهة الاشتراكية المعارضة » 

المثالث : مشروع نيكسون اتذي قدمهالى 
المتلفزيون الاميركي في الثامن من تشرين الاول 
.اا . 

© لاذا اختار الفرقاء المثلائة نفس الوقت 
للكللم عن مشروع سلم فيتنامي 1 

© كيف يعبر كل مشروع عن تحليل المفريق 
الذي قدمه للوضع في فيتنام 5 

© كيف نفهم هذا الوضع ؟ 

© ما هي الاعداف المحددة التي درمياليها 
كل مشروع ؟ : 


: السياسة الاميركية‎ ١ 


كانت الولايات المتحدة تحلم ‏ نقول تحلم 
لان #دفها طوباوي كما سذرى لاحقا ‏ انتكون 
الحكومة في سايفون (( سعبية ) نسبيا اي ان 
تكون قادرة .على الحد من المعارضة وعلى 
المثابرة في تقسيم البلاد.. لكن هذا المبرنامج 
لا يمكنه أن يتحقق » لانه يستحيل على حكومة 
تدعمها واشنطن وتمولها من ناحية ‏ اي على 
حكومة ترفض العمل .الثوري من. ناهجية 
اخرى - أن تكون حكومة نابعة من الشعب 
ومعبرة عنه ( لان التدخل المعسكري الاميركي 
ولد عند هذا الشعب شعورا معاديا للولايات 
المتحدة ) . 
* أمام هذه الاستحالة تدخلت ,الولايات المتحدة 
مباشرة عسكريا وسياسيا ٠‏ وأتت بحكومة 
هوالية لها : زمرة « تيوكي » . وقطعت على 
النظام كل امكانية تقدم او تغيير بحصر القاعدة 
الشعبية لهذا المنظام علئ المسيهيين 
اللاجئين من المشسمال ( ويشسكلون اليوم سدس 
اهالي المجنوب ) » وعلى الادارة » وعلى 
قسم من الجيش » اي على عالم رجال الاعمال 
القذر » الذي يرى أن استمرار الحرب يخدم 
مصالحه المباشرة ( المسوق السوداء »تهريب» 
بيع ذخائر ومعدات حرب واسلحة باأسمار 
باهظة » الى ما هنالك من مجالات مراكمة 
الثروات عن طريق التزوير وعلى عاتق 
الشعب ) . لككن اضفاء الصفة العسكرية 
على النظام في الفيتنام بالرغم من انه كان 
إسمح بالقضاء على المقاومة بالقمع والعنيف » 
الا انه كان يولد خطرا آخر على حكومة 
نيكسون : اكراي العام الاميركي . 

ان تكاكيف الحرب الباهظة واشمئزاز الراي 
العام الاميركي من الحرب » بالاضافة السى 
الازمة الاقتصادية المزمنة في « اعظم. دولة 
في المعالم » » والمى الاجراءات التي اتفذت في 
سبيل اعادة التوازن الاقتصادي ( ازمسة 
الدولار ) © كلها عوامل أدت الى اقتناع 
الرأسمالبين الاميركبين الكبار بضرورة ايقساف 
الحرب في الفيتنام : لان الحرب ولدت في جميع 


٠‏ انهاء العالم مقاومة عنيفة ضد أي توسصع 
| أميركي . كما أنها تولد في المداخل توترا 


نفسانيا عند الشعب»وازمة اقتصادية وسياسية . 


وعنصرية تشكل خطرا يهدد الموضع فيالولايات 
المتحدة . ولا تكفي مكاسب الحربب المكاسب 
القريبة او المبعيدة الامد ‏ لمتقضي على 
هذا الخطر . ( هذا ما يكرره احد اخصاء 
الحرب الفيتنامية : « فيليب دونيليي » © في 
سلسلة من الخقالات كتبها في صحيفة لوموند  )‏ 

ثم أن « هجوم المتبت » في ربيع 118( وهو 
هجوم قام به الفيتكونغ على المدن الجنوبية )» 
قضى على اسطورة ١‏ المناعة الجنوبية » كما 
انه بين أن كل المراكز دون استئناء » معرضة 
للحرب » وان جيثى المتحرير قادر علىابادة اي 
برنامج « سلم » . 


في حزيران وتموز 1539 » كانت أول مئاورة 
أميركية : ١‏ مشروع غوام » : يعتبر نيكسون 
في هذا المشروع أن اسيا للاسيويين » » اي 
ان عاى الاسيوبين أن يتقاتلوا فيما بينهم : لان 
حربا كهذه اقل كلفة من حرب بين الاميركيين 
والمفيتناميين . من ناحية ثانية » ان الجنوبيين 
فيفيتنام لا ينعمون بأيمنالموسائل«المديمقراطية» 
الاميركية ( صحف » تنفزيون » اعلام ) تمكنهم 
من التعبير عن معارضتهم سبياسة المحكومة . 
ولا شك أخيرا وخاصة» قي أن اكناخب الاميركي 
يحن للجنود الاميركيين أكثر منه للفيتناميين . 
وقد صرح كابوت لودج ( سفير المولايات المتحدة 
في فيتنام الجنوبية ) في اب 1956 : ( ليست 
« المديمقراطية » هي ما تريد المولايات المتحدة 
أن تورد المى فيتنام » . 


وتبعا مشروع غوام بدات الولايات تقلص 
عدد جنودها في فيتنام انطلاقا من تموز 155/8. 
ولم يكن هدفها مزذلك »؛ المبرهان على حسن 
نيتها امام اغدائها . كانت تبغي تهدئةالشعور 
المعادي للهرب في اميركا نفسها . ؤلم تكن 
اهتمامات نيكسون في سياسته الوصول السى 


اتفاقات مع الثوريين بقدر ما كانت تدور حول 


مدى فعالية الخطة : اي اذا كان بامكانه 
تطبيقها دون الاخلال بوجود زمرة سايفون : 
واتى الغزو الاميركي في كمبوديا في اذار 1551 
5د راهن على ذلك ٠‏ 


الولايات المتحدة المتي استخدمتهم لا تعيرهم 


لمكن انتخابات تشرين المثاني سنة .1510 في 
أميركا ذات اهمية كبرى بالنسبة الى مستقبل 
نيكسون المسياسي . وهو يحتاج اليوم الى 
استعادة دعم المشعب الاميركي له . لذا 
قدم نيكسون مشروع السلم تي الثامن ممسن 
تشرين الاول .151 هذا المشروع ليس سوى 
عبارة عن الخط السياسي الامبريائي المتقليدي 
الخاص بالمولايات المتحدة : ان تبقى فيتنام 
المجنوبية وحدة منفردة تتحكم اآولايات المتحدة 
بمصيرها ٠‏ هذا طبعا مستحيل لان المثورة 
لا يمكنها أن تترك سمايغون بأيدي زمرة موالية 
للولايات المتحدة . 


والتناقض مستمر : كيف يمكن تيو وزمرته 
أزيستمروا في الحكم في سايغون بخدمة المصالح 
الاميركية » في حين أن المقوات الاميركية 
تنسحب وان الزمرة لا ترتكز على ايسة 
قاعدة شسعبية فعلية » وانها تتألف من ,عسكريين 
لمن يستمروا في الحكم في حين عقد السلم ‏ آي 
أن وجودهم في الحكم رهن باستمرار الحرب ؟ 


المعتدلون : 


أذا كان نيكسون ام يطرح على نفسه هذا 
السؤال ‏ الانف ذكره - فهناك فريقان 
سياسيان يطرحانه : المعتدلون من ناحية 

والحكومة الثورية المشعبية من ناحيةاخرى. 

نعني بالمعتدلين »© المقوى السياسية التي 
تعادي المولايات المتحدة والزمرة الحاكمة دون 
أن يعني ذلك أنها انضمت الى قوى اللمتحرير » 
هذه القوى تتألف من : 


:© البوذيين ‏ الحياديين المعابين لهيمنة 
الكاثوليك 


© الطلاب والجامعيين المعادينلقرار التجنيد 
والذي يلزم الرجال كلهم بالخدمة المسكرية 
الاجبارية ( صدر في كانون الثاني سنة 1451) 
حتى سن الاربعين ‏ اي آنه يعزلهم عنالحياة 
السياسيةو الادراية في اأبلاد. الى هؤلاء اتطلاب 
توجه نغو كونغ دوك في المؤتمر المذي عقده في 
؟" أيلول قائلا : « أن مليونين من الشمباب 
مجبرون على حمل المسلاح لتحقيق سياسة 
الامبريامية الاميركية في جنوب شرق اسيا » بدل 
أن يتابعوا دروسهم وان يعملوا في الاتتاج 
الوطني » . 


© المبرجوازية الجنوبية وهي فرنسية 
النزعة ومعادية للامبريائية الاميركية ( وأكثرية 
هذه البرجوازية في المنفى ) : وقال للها نفو 
كونغ دوك .: « ان حوالي نصف مليون جندي 
أميركي يذبحون المواطنين الابرياء » و« فيتنمة» 
الحرب لا تعني سوىاستمرار الحربالاميركية» 


© عدد كبير من اللنواب المذين كانوا 
يساندون سباسة ثيو العسكرية لكنهم الميوم 
يدعمون نفو » تحت ضغوط المناطق التي 
انتخيتهم . ثم أن احتكاكهم المستمر بأهالني 
المدن » طور هؤلاه النواب حتى انهم ينطقوا 
اليوم منطقا شبيها بتحليل الحكومة الثوريسة 
الشمبية . 1 


© الكاثوليك الميساريين ومنهم نفو . 


© الجرحى المعطوبين والمقاتلين القدماء لان 


اليوم اي انتباه ولا تسناعدهم على المخروج 
من بؤسهم . 

© بعض القواد الممسكريين : 7( منه » 
مثلا وهو اكثر قواد الجنوب شعبية . 


كل هؤلاه لا يرون في استمرار الحرب 
سنوى خراب بلادهم وزوال الحضارةالفيتنامية 
الجنوبية » وازدياد البؤس واتفقر . لذا نهم 
يطالبون بتفييرات جذرية . وفي الثالنت 
والمعشرين من أيلول نطق نقو باسمهم مطائيا : 
١ «‏ ل بانسحاب القوات الاميركية مباشرة 
ودون شروط . : 
؟ ل بمشاركة فيتنام الجنوبية. في الحكم . 
؟ - ( باسم أكثرية اهالي المجنوبالمعادين 
اللامبريالية وغير الشيوعيين اي باسم 
المعتدلين ) طالب نفو ببعثة خامسة المى مؤتمر 
باريس » تتمثل فيها « المقوى المسياسية 
والدينية المناضلة في سبيل المسلم والاستقلال 
والديمقراطية والمصالحة الموطنية » . بعد 
الاتفاق على وقف اطلاق اتنار تشكل هصذه 
اللقوة الخامسة ( الاربعة الاول هي : المولايات' 
المتحدة » سايفون ‏ هانوي » الحكومة 
ألثورية ) حكومة حيادية مؤقتة ترضى بها كل 
اللقوى ( أي أنها تعزل تيو وزمرته ) وتوكلها. 
تنظيم الانتخابات المحرة في فيتنام اللجنوبية . 


لا حاجة للقول ان تصريحات نفو وجدت 
صدى ملائما في قسم كبير من أهالي المدن الذين' 
ملوا من اتحرب ومن التضخم المالي الحستمر 
ومن رالوجود الاميركي وانعكاسه على تفتفت 
المجتمع التقليدي . ورحبت المحكومة المثورية 
الشعبية ايضا بمقترحات نفو » بالاضافة الى 
جماغير الفلادين المشمئزين من الوضع (ازدياد ‏ " 
الضرائب » اتلاف المزروعات ... ) 


الحكومة الثورية الشعبية 
ومسروع السيد بنه 


أن الاطار الذي بيناه سابقا هو المذي يحدد 
مشروع السلم الذي قدمته السيدة بنه 
( المفيتكونخ ) . 

أن الوضع المحالي يضع وجها لوجه 
« معسكرين » : ( اذا صح التعبير ) المولايات 
المتحدة من جهة والمفيتكونغ من جهة ثانية . 
لكن هناك ثلاث قوى تفعل : نيكسون وعملاؤه» 
قوى التحرير ( الفيتكونغ ) »2 المقوى الوسطى 
( المعتدلون ) . 


ان التناقض الاساسي (امبريالية ‏ فيتكونغ) 
هو الذي يحدد استراتيجية قوى المتحرير . 
لكن اللوضع المسياسي الراهن يدخل ثلاث 
عناصر في المصراع » وهو الذي يحدد الخطة 
( المتاكتيك ) ٠.‏ أي أن هناك « معسكرين » 
عدوين » بوجود ثلاث قوى فاعلة . هذا يعني 
أن انتصار المثورة رهن باتساع صفوف الثوريين 
اي بانفتاحهم على الجماعير « المعتدلة » . 

ومشروع السيدة بنه يتوجه المى هذه المقوة 
الثالثة بالمتحديد : لذا نراه ياخذ على عاتقه 
عددا كبيرا من مطاليب نفو : 

. الانسهاب المفوري‎ ١ 

؟ - وقف اطلاق المنار الفوري والكامل . 

؟" ل حكومة ائتللف مؤقتة ا تهيسسىء 
الانتخابات - وتتألف من : ” 

© عناصر ثؤرية . 

© عناصر من ادارة سايفون المساليين 
والمناضلين للاستقلال وعدم الاتنعيار 
والديمقراطية ( اي المعتدلين خارج الهكم ) . 


لا شك فى أن الفوارق دين هذه 
القوى ما زالت قائمة ( مثلاً استمرار 
العلاقات السياسية والاقتصادية 
كل البلدان ومنها الولايات المتحدة ) ٠‏ 
لكن المهم ‏ كما يقول ماو في ١‏ الوضع 
المراهن ومهامنا » هو : (١‏ تطوير 
القوى التقدمية واكتساب المعتدلين 
وعزل القوى المتطرفة » . 

هذا ما تقترحه السيدة بنه ٠‏ 


تفليو ع3 


دا ويك 


»حول ماكتبته الحرئية ه 


بمناسبة وفاة عيد الناصس 


عندما قراتذلكالعدد وخاطة 
المقال الافتتاحي « جمال عبد 
الناصر في التاريخ » اخذني 
العجب اوهل الاولى ٠‏ ماذا 
يكتبون ؛ وهل هناك تراجع 
فعلي عن مواقف ( الحرية » 
السابقة بالنسية للنظ سام 
المناصري ٠.‏ :وعدت القراءة 
دامعان ٠‏ وفهمت فهمت أخيرا نا 
والحقيقة أن هذا الشعور كان 
عاما تقريبا لدى جميع مسن 
قرأوا '(( الحرية )» هذا الاسبوع 
ممن كانوا يقرؤونها سابقا ٠‏ 
وكان بعضهم يتساءل : ماذا 
أتراجعت « الحرية » ؟! 


والحقيقة أن المقال كان يشكو من اسلوبه. 
فهو أذ دحاول أن يكون ذكيا في تقييمه لدور عبد 
الناصر اتتاريخي © بقع في الفموض اللمقائم على 
النلميحوالاشارات . واذا كان القارىء المعادي 
لمن يقرأ المقال اكثر من مرة © فان الموضوح 
والدقة في مثل هذه المقالات المتي تحمل المى 
حد ما » موقفا سياسيا معينا » يصبحان امرا 
ضروريا »© لتفادي أي التباس او غموض . 


واذا كان المضمون العميق للمقال يحمل 
تقييما صحيحا لدور اآرئيس عبد الناصر . فان 
هذا التقييم بحد ذاته لم يكن مناشرا بل كان 
يأتيملتويا عبر عدد كبير من التسابيهوالمجازات 
والصور السعرية . وطالما أن المسألة ليست 
مسألة تأبينية بحت بقدر ما عي مسالة تقييم 
لدور رجل « عاشى في التاريخ » المعاصر لامته 
فان الحديث عن السلبيات والايجابيات يصبح 
أمرا بديهيا . 


ورب قائل ان الموقف في ذنك ألوقت كان 
دقيقا بحيث أنه لا يسمح باسلوب آخر فان 
ذلك لا يبرر استعمال كلمات غير دقيقة » تحمل 
معنى تجريديا اخلاقيا : كان نقول مثلا كان 
عبد الناصر مستودع كرامة الجماهير . كما 
أنه مهما يكن من أمر فان شيئا لا يبرر الموقوع 
في شرك الايديولوجية الناصرية » اعني مسألة 
تنزيه القائد وفصله عن طبقته وذلك ما توحيه 
فعلا الفقرة التي تتحدث عن المصراع بين عبد 
الناصر وطبقته . 


واذا كان الغموض هو ما يميز المقال 
الافتتاحي فأن سوه التحليل والمربط هو الطابع 
الغالئب في مقال « أهم الاحداث في حياة عبسد 
الناصر » فا مقال يحاول ان يعرض تطسورات 
الوضع المصري من ؟؟ تموز 15615 حزيران 
1١551/‏ وذلك على ضموه المدور الذي لعبه عبد 
الناصر . 


والملاحظ بشكل اساسي في هذا العرض 
هو طابع السرد فيه » وهذا أمر لا يجوز في 
حالة عرض لاحداث تاريخية » يصبح الاكثر 
أهمية هو مدلول الاحداث واثارها على 
الصديدين السياسي والاجتماعي » وذلك عن 
طريق اعانتها الى أصولها المادية اي بما تعنيه 
على صعيد المصراع الطبقي © وتوازن المقوى 
فى المجتمع ©» ولعل ذلك ما يميز تخلبلا ماركسيا 


ا 01د 


- المقال وهو ناتج عن 


على تحليل كتحليل « الانوار » و ( المحرر ») 
و « المتهار » . 

وهكذا يصبح المحديث عن محاولة اغتيال 
عبد الناصر الاولى .على دد الاخوان المسلمين» 
دون أن يشار المى موقف الاخوان ودورهم 
آنذاك ولاذا محاولة الاغتيال بعد ان تم 
التوقيع على اتفاقية المجلاء يصبح مثل هذا 
المحديث مجرد نادرة تروى عن شجاعة الرجل 
ورباطة جأشه وبذلك يهمل فعلا الجائنب 
التاردخي للموضوع . 

كما أن الحديث باختصار شديد عن 
حدث كحضور عبد الناصر لؤتمر باندونغ » 
دون الاشارة المى الموضع العالمي الذي بدات 
تظهر فيه قوى جديدة تنادي يعدم الانحياز 
الى أي من الكتلتين الفربية او الشرقية » 
ودون اشسارة المى الموضع الذي بدأت تشهده 
مصر كقوة جديدة ناشئة في العالم الثافث » 
ان ذلك يؤدي آلى عملية سلخ واضحة لمبعض 
النتف من الاحداث التاريخية عن واقمهيا 
وأارضها ولصقها بعضها المى بعض ثم القول 
أننا نكتب عرضا لاهم احداث حياة عبد الناصر 
فليس هناك ما يربط الاحداث بواقعها وظروفهاء» 
او ما يريطها بعضها بالبعض الاخر . فقط 
سرد « اذاعي » لاحداث المفترة التاريخية 
من حياة عبد اللناصر . 

دمكن الاشارة أيضا الى خلل آخر في 
عن التوسع النسبي في عرض 
أحداث الفترة 1581 س (1535 »© والاختصار 
الشديد في عرض احداث الفترة 51و ل 
/1431 »© التي لا تقل عن الاولى اعمية من حيث 
مدلولها التاريخي . فاذا كانت المفترة الاولى 
هي فترة صعود الناصرية وبلوغها ذروة ما 
تسمتطيع » فآن المفترة المثانية هي فترة نمو 


الطيقة الجديدة وتبلور مصائلحها من خلال 
سيطرتها على أجهزة الدولة الادارية 
والمسكرية . 

كما انه يمكن ملاحظة الاغفال المطلق 
لاحداث ما بعد 19539 (5!) . كآن من الافضل 
لو اشير الى هذه الاحداث . فاذا كانت 
غترة 1551 ل 19317 هي فترة المسير في 
المطريق المسدود » فأن فترة ما بعد 1551 هي 
فترة المتراجع الى صف الانظمة المحافظة . 
غمن مهادنة الانظمة المرجمية ومسايرتهما 
( مؤتمرات القمة ) الى المقبول بمشروع روجرز 

( الحل السامي ) الى الموقف ( المتراجع ) 
من المقاومة الفلسطينية في السرة 0 2 
عن عبد الناصر ونظامه في 
المراحمل : صعوده » ركوده 3 
وتراجعه وذلك ضمن يل عام 
يربط الاحداث بعضها بالاخر ويضلها 
بواقعها الاجتماعي والسياسي ٠‏ ان 
ذلك وحده كان . الكفيل بعرض تاريخي 
لاهم الاحداث ف حياة عبد الناصر ٠‏ 


بمنى المبشير 
جواب « الحرية » 


يدو واضحا من سياق هذه الرسالة ان 
المقارىء لا يعترض على مضمون افتتاحية 
العدد الاسبق من الحرية » بل يعترضضي على 
أسلوبها . فهو يشير الى ١‏ المعدد الكبير من 
التشابيه والمجازات والصور الشمرية » المتي 
يعتبر أنها تفطي مضمون الافتتاهية . وهو 
درر اعتراضه بالقول ان المناسيبة ليست 
مسألة تابينية بحتة » . لكن ما يفنضله 
المقارىء هو أن المناسبة كانت رغم كل شسيء 
مناسبة تأبينية !.'. وهذا أمر يفترض أسلوبا 
معينا في الممالجة هو غير أسلوب التقرير 
البارد .. وألهدف المذي رمت اليه الافتتاحية 
لم يكن تقديم جردة بمحتوى المهد اتناصري » 
بقدر ما كان التعبير عن اكبار « الحرية » 
لوقفة الجماهير المعربية عند وفاة عبد المناصر» 
اي تحديد ما كان الرجليمثله في عين المجماهير. 

ها هنا يأتي ما يسميه القارىه « معنى 
تجريديا اخلاقيا » .. وهو المعنى المتضمسن 
في المقول ان عبد المناصر' كان « مستسودع 
كرامة الجماهير الموطنية » .. والواقع ان 
مفهوم ( الكرامة الموطنية » لبس مفهوما 
خلقيا على الاطلاق . بل هو مفهوم ايديولوجي 
سياسي » وهو يلخص المعمتوى الباشر 
الصريح لكرحلة التحرر الموطني .. أمملا 


اعقاب م«ؤتمر التذظيمات الطلابية العربية في اوروبا 


عقد في مركز الاتحاد المعام 1:طلاب المربفي الملكة الححدة وايرلندا ( من 5١‏ - 4و سا 
٠‏ الى 11 4 ل .! ) مؤتمر للتنظيمات الطلابية المعربية في اوروبا الشرقية والمفربية . 
وقد ضضم المؤتمر المروابط والمنظمات والاتحادات الطلاءية في اوروبا . 

وفي ختام المؤتمر اصدرت بعض اللمتنظيمات الطلابية المعرئية ( اللجنة التحضيرية لوهدة 
عمل الحركة الطلابية المعربية » الاتحاد الوطني تطلبة المقرب »؛ الاتحاد المعام لطلبة فلسطين » 
الاتحاد الموطني للمطلبة سوريا » اتحاد طاستجامعة انخرطوم » الاتكاد المام للطلاب المعرب 
في المملكة المتحدة وايرلندا ) بيانا مشتركاننيما دلي اهم بنوده : 

١‏ ل مناصرة الثورة الفلسطينية ككل ومساندتها المطلقة وااتامة في نضاتها الصلب 
ضد الامبريالية والمصهرونية والرجعيةالحلية . 

؟ س تأكيد استقلالها اتتام وحقها المطلق فإتحديد استراتيجية التحرير وتكتيك النضصال 


واسلوب الكفاح لتحرير فلسطين . 


"' ' ادانة القرارات الطتريه ابتداء منقرار مجلن الامن 0 بمشروع دين راسك » 
ومشروع نيكسون ومساعي باريئنغ ومخططروجرز وانتهاء بالتصفية الدموية الاخيرة . 
؟ لس مناشدة المقوى المثورية والتقدميسةالمالمية [تعزيز 0 لقضية المتحرر العربي 


وفي طليعتها المثورة الفلسطينية , 


ه ‏ تعبئة المجماهير الطلابية المعردية علىالمستوى العربي والاوروبي وتصعيد نضالها 
فد المصالح الامبريالية ومواقعها السياسيةوالعسكرية والاقتصادية في الاقطار المربيسة 
باعتبار أن تصفية هذه المصائح والمواق هبشكل اكثر اشسكال .النضال فعالية لمساندة 
الفسورة الفلسطينية وتعزيز جبهتها الخلفية . 


المقطع المذي اشتم منه المقارىء فصلا بين م 
الناصر وطبقته » فانه. ‏ في رأينا ‏ قد ذهبيق 
تأويله المى أبعد مما يجب . فالمقالة تتحدث 
عن انفصال بين « الارادة » و « الاداة » وهذا 
لا يعني اكثر من ان الاهداف التي وضعها عبد 
الناصر لمحكمه »2 في مرحلة معينة من مراحلمبقيت 
في معظمها غير منجزة أو عادت فتردت بمد 
انجازها بسبب افتقاربعا الى « الاداة » 
الصالحة » ومن الواضح ان هذا الفصل بين 
(( الاهداف » و ١‏ المنجزات » لا يرمي ابد 
الى اضفاء فمالية تاريخية سحرية على شخص 
عبد المناصر ... فالمقالة تقول وتردد أن عبد 
الناصر ظل دائما في طبقته » قي دولته , 
الخ ,.. 


بقيت جردة ١‏ الاحداث ) , . والمقارىء يحملها 
أكثر مما تحتمل » ويطلب منها التفسير وهي 
لا تريد سوى التذكير . واذا كانت الجردة 
لا تشدد على المفترة الواقعمة بين ١951‏ و 
1417 فلان هذه المفترة ليست مرحلة «الاحداث» 
الكبرى في عهد عبد المناصر . تذا فاأن 
اللتصدي لها لا يجد مكانه في جردة من هذا 
النوع تعدد ( مجرد تمعداد ) أبرز الاحداث .. 
أخيرا للم يكن ثمة داع للتعرض ألى ما بصد 
1517 .. اذ لا حاجة هنا للتذكير .. فهمذه 
المرحلة مفروشسة على صفحات « المحرية » 
كل أسبوع .. ثم ان المجردة لم تكن قلد 
أعطيت من صنحات ١‏ اتحرية » الا صفحتين 
فآراد المكاتب أن ببقى في حدود ما هو 
ضروري !. 


© غاعهاش مال 
اللرمة اللعربرة 
في الغرباك © 


على هامش « الازرمة 
]1 المغربية في الفربال ») .٠‏ 
تي طالبا مغربيا فباريس 
أودا ا نأورد هنا بعضاللملاحظات 
حول الدراسة القيمة الد 
0 الحرية )» بقلسم 


1 4 واريد 
الصو ا 


على الرغم من أن بعض جوانب المقالين 
قابلة للمناقضة فان الحقائق والمعاوماتالواردة 
فيهما لا يمكن الشك في صحتها . فجميع 
الاين عاشوا عن قرب المسيرة النضاليية 
للشعب المفربي » لا يمكنهم الا ان يشدوا على 
يد كاتب اللدراسة مهنئين على شجاعته في 


فضح وتعرية المحترفين السياسيين أمام الراي ‏ 


العام التقدمي العربي . 


أن تسمية الاشياء بمسمياتها شيء ضروري 
واساسي لاثبات المحقيقة الثورية © خماركس 
ولبنين وماوتسي تونغ كلهم كشفوا عبر المتاريخ 
النضائي الطويل عن أسماه الانتهازيين والخونة 
ودحضوا افتراءاتهم ومؤامراتهم » ونبهوا 
الجماهير الشعبية المى خطورتهم ‏ واعتبر أن 
الرفيق صاحب الدراسة رغم اجتهاده لم 
يذكر بما فيه اتكفاية هوية المجرمين الذين 
كانوا وراء قتل الشيوعيين والديمقراضين 
بواسطة منظية المقاومة أثر استقلال المغفرب ٠.‏ 
ثم لا يجوز اتهام المنظمة امطلابية التقدبية 


بالانتهازية للسبب واحد هو آن نضالا ايديولوجيا , 


هادا يدور داخل الاتحاد الموطني اطلبة 
المغرب بين الطلبة الثوريين وبين الانتهازييين 
تماما كما هو واقع داخل حزب الاتعفاد 


االوطني لكقوات الشعبية . وهذا 1 


00 


دة المبورجوازية الصغيرة . وتجري منذ 
نشماطات محمومة داخل المفرب وخارجه 
! المحضير للمؤتمر المطلابي وانتفاب 
نبادة الجديدة . وتبذل قيادة الاتحاد الوطني 
شَُ امكانياتها لفرض انصازها وابعاد الكوادر 
الثورية . وبالمناسبة اورد هنا مثلا بسيطا : 
قبل ثلافة اسابيع واثناء انعقاد مؤتمر 
المحامين المعرب باتجزائر العاصمة تقدم المطلبة 
المغاربة المثوريون بماتمس سياسي يطلب من 
المؤتمر أن يعلن استنكاره احملة الاعتقالات 
الجارية بالمفرب »© الا ان الملتمسى المذكور 
لم يسمع عنه المؤتمرون آدنى نسيء لان أحد 
اعضاء قيادة حزب الاتحاد الوطني »2 وهو 
أيضا عضو في مكتب المحامين المعرب اخفى 
المتصى في حقيبته » ولم يتقدم به كما وقبع 
معه الاتفاق 1 


ومعلوم أن منظماث تقدمية اخرى كااجبهة 
المسعودية حصلت على تضامن اللؤتمبر 
ومساندته لكفاح الاحرار المسعوديين . وهذا 
يفسر أن المقيادة المبورجوازية الصغيرة عازمة 
على محاربة جميع الثوريين. ولو ادى بها 
المكال المى السكوت وعدم التضامن ملع 
المناضلين المسجونين المذين كانت السبب المى 
دفعهم تحت الالمة المقمعية تلحكم الملكلي 
المطلق .. 


هذه بعض الملاحظات 0 كان لا 
بد من الاشارة ايها ودعوة د 


السيا لسياسية' ٠.‏ 


باريس ‏ عبد العزيز بقال 


المتراع في ألمرا او 


ان حملات الارهاب هذه لم 
ينج منها حتى الطتبة المراقيين 
الذنين يدرسون في الخفارج » 
فقبل عدة اسابيع سحبت السلطات 
العراقية جواز سفر كل مسن 
الطالب منذر نعمان الاعظيي 
الذي يدرس الدكتوراه في جامعهمسة 
درهصام »© ومحمد حسن شناوة 
الذي يدرس اللمعاسبة في 
شفيلد »2 وهناك احتمال بوجود 
قائمة باسماء كثيرة اخرى من المطلبة 
التقدميين الذين يوجه الهكم 
قليهسم اضطهاده . 
وفي فرنسا سحبت المسلطسات 
المعراقية جوازات سفر كل مسن 
الطالب عادل. عبد اهدي 
المنتفجسسي وطالب الربيمي وكلاهما 
نشيط في الحمقل الوطني 
والطلابي . وهناك اخبار عن 
اجراءات مماثلة في اوروبا . 
اننا نناشدكم لان ترتخسوا! 
اصواتكم مع جميع الناس الافيسار 
في الوطن العربي وفي العالم لوقف 
هذه المعملة المهبجية ولاطلاق سراح 
السجنساء السياسيين المعتقليسن » 
وتقديم المجرمين الى المحاكلم . 
كذلك نناشدكم باستعمال كل 
وسائل المضغط الممكنة على المسفارات 
العراقبة في الخارج وعلى ااحكومة 
لوقف حملة الاضطهاد ضد الطلبة 
التقدميين. في المخارج وارجاع 
جوازات السفر المسحوبة . 
جمعية المطلبة المعراقييسن 
3 المملكة المتعدة - 
فرع الشمال الشرقي ‏ 
فرع يوركشاير . 


» الشباب و ا 5 


الرأسمالمية اللبنانية ان تبلور اتجاها غالييا 
يؤمن « وحدة الحكم » و « سآطة يقبل يها 
اللشعب » ؟.. طبما لا يمكن للشيخ ان 
يفهم التاريخ الا كما يحلو له وكما يتوافق مع 
مصالحه . كذلك سيكون من المعبث اقناإعه 
بحقيقة عجز الرأسمالية اللبنانية أن تبلور 
هذا الاتجاه وذلك لعجزيها البنيوي وتبعيتها 
وانتظامها ضمن ايديولوجية المتركيبة الاجتماعية 
المتي تهدمن عليها اتجاعات الاقطاع المسياسي . 
كما أنه سيكون من اتعبث اقناعه اللفرق بين 
هذه المرأسمالية والرآسمالية الفرنسية التي 
انقسمت في عهد الجمهورية المثالثة اتى فئات 
تتناحر يما دينها .٠6‏ صحيح ان هذه المصالمح 
كانت تعكدى اتجاهات متضاربة .. لكن المذي 
كسم تضاريها سم ليس ارادة « الاقلاع ») عن 
طريقة تأليف الحكومات على أساس « تفتيت 
السلطة بين الزعامات » » وانما صيغ تاريخية 
حتمية برزت لضبط هذه الاتجاهات التباينة 
وبلورتها في اتجاه واحد غالمب . هذا ما مثاته 
الديفولية اخيرا في فرنسا .. ولم تكلن 
اللشهابية في لبنان الا صيفة تاريخية لبناتية 
من صيغ هذا الضبط ... 

لا شك أن « شسيخنا » لا يدري أن الشهابية 
كانت قد تنطحت اللقيام بمهمة بلورة اتجساه 
غالب للرأسمالية اللملبنانية .. لكنها اصطدمت 
باتجاهات الاقطاع المسياسي ذات الجذور 
التي يصعب اقتلاعها الا مع اسقاط دور هذه 
المرأسمالية ونقض كل ما ينتج عن هذا الدور 
ويتداخل معه من ١‏ سيادة » و ( كيان » 
و « استقلال » وخصوصية وضع . 

اذن ماذا يبقى من الطريمسق 
« الديمقر أطي )) الذي يقتر حه الشيخ 
« للحكومة المرحلية » او حكومة 
الفنيين والشباب التي اخرجههمما 
صائب بك ؟. مسافة قصيرة جدا 
بحل خلالها حكم الاقطاع السيامسي 
ازمته الراهنة عير احراج الاقضاب 
الكبار ووضعهم أمام الامر الواقع » 
وذلك خلف التخفى وراء ( محهولين » 
يبدون وكانهم ١‏ حياديون » والظهور 
بلباس ١‏ فنيين » يبدون أنهم فوق 
صراعات ١‏ البرلمانيين » ٠.٠.‏ كل هذا 
في وسط حملة من تضليل الجماهير 
والحديث « عن ثورة من فوق » ! 


تتعة نظام يحاول تجديد 
شبابه بحكومة ٠‏ شباب » 


اوساط « التقنوقراط » في لبنان ليست بعيدة 
عن أهداف ومنطلقات هذه المؤسسات . 


أن جماعة « التقنوقراط » هم > في الفالب » 
اما من المؤمنين بالنظام القائم والراغبين في 
اصلاحه وتجديده والمتواقين اللمى احتلال 
مكان فيه » او ممن تساورهم اوهام بان الملة 
هي ف القيمين على النظام وليست في امنظام 


نفسهة . 


آذك ب 


وواضح أن اقدام المهد على تشكيل 
حكومة الشباب » هو في الواقع ظامرة 
مرضية للنظام وليس دليل عافية . ذلك ان 
المجميع يعرفون بأن الممهد لم يقدم على هذه 
المخطوة ألا بعد ما تمذر عليه التفئب على 
المتناقضات داخل فريق الاقطاع السياسسي 
والمطائفي .اتذي جاء به» وقد وجد بذلك مخرجا 
مؤقتالازمته . وكان طبيعييا بعد 
انحصزما حصل» ان يستغلقضية تشكيل هذه 
الحكؤمة من اجل الدعاية والتظاهر بالانفتاح 
على ( اللشباب المثقف » والرغبة في اتاحة 
الفرصة امامه لكي يحكم ويعمل على تطبيق 
« افكارة » .. 


ولكن هذه اللخطوة الديماغوجية لن تستطيع 
خداع الجماهير الشعبية المناضلة من امل 
التفيير الجذري للنظام . ومثل هذا التغيير 
لا يمكن أن يتم بهكذا حكومة اختارها النظام 
نفسه وهو على ثقة بأنها لا يمكن أن تخرج عن 
طاعته . وهو بذلك قد اتاح لنفسه غرصة 
اخرى لتركيز التوازنات الجديدة المناتجة عن 
مجيء المعهد- الجديد » وفي ذات الوقت يحاول 
الاستفادة من امكانية تضليل بعض الاوساط 
المجماهيرية » ولا سيما اوساط الشفللاب 
والمثقفين » وذلك عن طريق امتصاص أكبر قدر 
ممكن من موجة النقمة والاستياء المتزايدة_. 


ان التفيير الجذري للنظام العاجز 


والمتهافتلا يمكنان يتحققالا بالنضال 


الجدي العنيف ومن قبل القوى 


الاجتماعية المسحوقة والتي تعاني 
الامرين من استغلال النظام لجهدها 
وكبته لحرياتها ٠٠‏ وقيام هذه 
الحكومة- ١‏ الكراكوزية » التي قالوا 
انها ستحاول القيام بالثورة ١‏ مسن 
فوق » قد أكد حقيقة لا جدال فيها 
وهي حتمية قيام اللثورة ( من تحت » 
لتطيح بإلنظام الطبقي المفلس الذي 
يحاول بعض المتنورين فيه تجديده 
وتزبينه واعادة الشسباب اليه ٠‏ .ولكن 
ما حيلة العطار بما افسد الدهر . 


00 3 عمال تنظيفات 
البلدبية « اللمتازة ) 


يعطي وصفة ( رشتة » ويرسلنا الى 


- يحوانا الى مستوصف البلدية او وزارة 
الصحة . 


في المعالة الاولى يضطر اللمعامل 1لذعهماب 
المى طبيب خاص ويقدم افادة في اليوم الثاني 
نتدقع المبلدية بعد © أو 5 أشهر نصف الل 
المدفوع , 


في الحالة الثانية يذهب المريض الى صيدلية 
البادية فيكون الجواب المعلوم جاهز! : لا يوجد 
من هذا الدواء وهنا يتسامل العمال هل فعلا 
لا يعلم المطبيب اسماه الادوية الموجودة 
في الصيدلية كي لا يصفها ام إن الدواء يشق 
طريقه ليعيل على « ازدهار ورفع هذا المبلد 
الطيب » ايضا على حساب صحة المامل . 


في الحامة الثالثة وتكون عادة للاضراس - 


العيون > القم .. يذهف الريض الى 7 


مستوصف البلدية قي محلة الباشورة فتكون 
تحية الطبيب الاستقبائية هي تعريف العامل 
المريض على عنوان عيانته الخاصة حيث 
يعده بالمعالجة بالسعر المنخفض « نذحن 
زملاء » . مع العلم ان هذا المستوصف 
هو للميوم حيث يستطيع اي شخص يحصل 
على شسهادة ١‏ فقر حال » من اي مختار ان 
يستفيد من « تقديمات » هذا المستوصف . 


وهذا معناه أن ورقة طبيب البلدية مي 
بمثابة ورقة « فقر حال » وتعني ايضا !إن 
الطبيب اصبح مختارا فهل هذا يمتبر مكسبا ؟1 


آذا كان التحويل الى وزارة آالصعة 
بهدف أجراء عملية » فان على المريض واجب 
ملاحقة معامكته شخصيا . وبالطبع فهي :لا 
تنجز الا أذ1 كانت مدعومة باتواسطة مسن 
قبل واحد من الاقطاع السياسي . 


حينما يمرض احد العمال خارج وقت 
دوام الطبيب فانه يذهب الى الميادات الخاصة 
ويقدم حسب نظام البلدية » تقريرا طبيا في 
صباح اليوم التائي لا يصبح التقرير قانونيا 
وصالحا لتحويله الى فرع الخساعدة المرضية 
في الإلدية إلا اذا وافق عليه الطبيب ل 
المختار » والا فالمريض يعتبر متفيبا وتحسم 
عليه الايام ٠.‏ 


سألتهم عن المحوادث اثناه المعمل وكيف 
تعالجها الجهات المختصة . 


غروى لي خليل حادث عبد الله زريق 0 
يكنس الشارع وفي الساعة العاشرة 
سيارة السفير الاميركي فحسمت 5 اجزة 
نصف يوم على المعامل القتيل لانه لم يتصم 
بوم عمله ويشتغل حتى الساعة 1١‏ . 


في الاشرفية حصلت حادثة آخرى ل 
سائق الشاحنة ينتظر وراء مقعده . في 
الساعة .ارم انتابته نوبة قلبية فمات . 
المبلدية حسمت عليه اجرة يومه . وقلع 
المامل « حرب » عن ظهر الشاحنة فكسر 
رجله ٠.‏ كسمت البلدية اجرته اليومية . 
وبالنسبة لكضمان الاجتماعي ذكرنا ما تفمله 
البلدية التي في نفس الوقت لم تدفع نا 


الزيادة التي اقرتها الحكومة قر ؟ روعين. 


مصطفى قال تجاه كل هذه الامور اضربنا 
مرتين طلبوا منا حل الاضراب مع وعد بزيادة 
نصف ليرة يوميا وبتثبيتنا . دفموا لنا التصف 
ليرة ومضت سنتان ولم يحققوا لنا التثبيت . 
كان قائدنا في الاضراب الشيخ محمد عياد . 


عاد العامل الحسن » وكان قد انهى عمله » 
فقال : كان المقائد الشيخ محمد عياد وشخص 
آخر من آل الخليل : قالو! لنا حلوا الاضراب 
فحليناه لكنه ( الشخص الثاني ) قبض . 
استنكر عاملان من الموجوديين هذآ الاتهام 
ما كان من العامل المتهم ‏ بالكسر ‏ الا ان 
وضع اصبعه في فمه ليبرز اضراسه قائلا : 
« نحنا خلعنا اضراسنا انتم بعدكم جيد » .؟ 
سنة خدمة وين راهوا » . 


ثم تركنا وذهب وذهبنا نحن ايضا فلقد 
اصبحت الساعة ؟١‏ ونصف ليلا . 

هكذا يتكلم بعض العمال عن 
مشاكلهم ومشاكل معيشتهم بينينا 
تستمر جوقة ساحة النجمة بعمز 
انشودة العدالة الاجتماعية في ظضل 
النظام الحر . 


تجورسة اننما 


قنابا 
حلبة: 


. م هه وا 


صهةه 


00 الوزارة ١‏ ع ديدة ونقاثشات الجلسى 


8 التطبيب .. ومستشهبات ونارة الصحة 


